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0 بسم الله الرحمن الرحم 
وصلى اله على سيدنا ميك وعل آله 


الطبعة الثانية 1403 - 1983 


المقدمة 


يحتاج الشباب وكثير من المتعلمين عندنا . إلى توعية اسلامية 
شاملة . إزاء هذه التيارات الفكرية المتعارضة مع حقائق الايمان 
وشعائر الدين . فكل يوم نحدث بدعة تستدرج الناس إلى 
الخروج عا ألفوه من قواعد السلوك والاخلاق أو تشككهم في 
معتقداتهم وأحكام دينهم . ومن لم يكن مسلحا بثقافة اسلامية 
متينة . لا يعرف كيف يتفضّى من الشبه والفتن التي تعرض له . 
فيقى حائرا ينطوي على دخيلة يخشى من اظهارها . 

ومدارسنا لا تزود تلاميذها بحصيلة من المعلومات الدينية 
تقبيم العثزات فهم أول من بقع بين ضحايا تلك التيارات .. 
وجمهورنا الذي كان يتوفر على قدز صالح من المعرفة بعزائم 
الاسلام ورغائبه نما يتلقاه من دروس الوعظ والارشاد الراتبة في 
المساجد . وخصوصا في بعض المدن كفاس التي قيل فبا ان 
عامتبا اذكر لمسائل العام من غلماء .غيرها » هذا الجمهور ققد 
العلماء الاعلام الذين كانوا يعمرون المساجد بمجالسهم الحافلة 
فعدم المادي المنقذ من الضلال ٠‏ فكيف تجده وقد غمرته 
الترهات والاباطيل ؟ 


انه ما أخذ الله على الجهال ان يتعلموا . حتّى أخذ على 
العلماء أن يعلموا . والتعلى في هذا العصر من أعظم ا 
فهو سلاح ذو حدين ٠‏ . رما كان ضرره أكثر من نفعه إذا لم 

بحسن استعاله . وإذا كان بعض الاطباء يغلطون أحيانا فيشيرون 
عل ا إلا بون ی . فان كثيرا من المعلمين لا 
يقدرون مهمتهيم ويفسدون أكثر ثما يصلحون ! 


ولعل ما ينقص هؤلاء المعلمين هو فن العرض والتلقين لا 
المعلومات والمسائل . فعندما تقوم الوساوس في نفس السائل 
يكون المطلوب هو كيفية استلاها لا تغذيتها با يزيدها 
استفحالا . وبعض العلماء هذا سبيلهم . وهو ان يأتيهم المستفيد 
بمشكل يحاول حله . فيصدر عنهم وقد اضاف إليه مشاكل 
أخرى . 

ونحن فيا نعالجه من مسائل تجلية الفكر الديني وتضيت 
الايمان في القلوب واثارة الجاس للعقيدة واعلاء منار الاسلام : 
نعرض لقضايا عامة من اكثر ما يجس في نفوس شبابنا وعامة 
مثقفينا ٠‏ ثما يتعلق بالاسلام عقيدة وشريعة ونظاما اجماعيا 
وقانونا خلقيا : فنبسطها أحسن البسط معتمدين العقلانية 
والوضوح من غير ان نتعمق في التفاصيل لنخرج بنتيجة ايجابية 
هي محو الشببة ودحض الشك في أصل المسألة .. وهذا هر 
الدرب الذي سار عليه الاسلام في الدعوة إلى الله والهداية إلى 
صراطه المستقم . > سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية . وقد 
تكون المسألة ما يقتضي شرحها كتابا مطولا » ولكن عرضها بهذه 


الطريقة : ولا سما لمن يكتني با يحلو الغين عن قلبه . اقرب إلى 
التفهم وادعى إلى الرسوخ في الذهن . 

ولسنا نقول غير ما يقوله ذلك العام المتشدد ولا نخالف 
النصوص الثابتة والمذاهب الراجحة وانما نتاطفٰ ٤‏ القول عملا 
با يرشد إليه الكتاب العزيز : في الآية الكريمة «وقولوا للناس 
حسنا» ونخاطب كلا بما يناسبه امتثالا للأمر الذي جاء في 
الحديث الشريف (حدثوا الناس با يفهمون . اتحبون ان يُكَذْتَ 
الله ورسوله 8 

ونريد فنحمل الناس على امن احامل مستأنسين بقول 
الامام مالك وقد سئل عن القدرية كفا هم ؟ فأجاب : من 
الكفر فروا . 

وما عدا ذلك مما في هذا الكتاب : فهو تنوير وتذ كير . 
وترغيب في المعرفة وحض على النظر . وهو في الاسلام من اول 
الواجبات أو أوها على الاطلاق . 

والله المسؤول ان يتولّى رشدنا وينفعنا وسائر المسلمين بالعلم 
انه یع يب . 


هؤلاء أسلموا 


لم يزل نور الاسلام منذ انبثاق فجر دعوته يضيى 
الاغوار والنجود » ويتغلغل في خفايا النفس البشرية 
فييديها سواء الطريق > وان حال .الضالون المضلون بينه 
وسن الاتتشان بكل :ما ف وسعهم من طاقة وجهدء 
وضربوا دونه حجبا وأسنتاراً من التقول عليه والہتان کا 
ا بذلك الكتاب العزيز حين قال : «يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون» . 

ولورد هنا قصيض بعس المسليين الأجالب. اللين 
لقيناهم أو باشرنا اسلامهم تصديقا هذا القول وتشبيتا لمن 
ألقّى السمع إلى هذا الحديث : 

فني سنة 1936 إذ كنا نجمع التبرعات لفلسطين 
الشهيدة جاءني انكليزي مسام وقال لي معت بحركتكم 
هذه فأحببت المشاركة فيها بصفتي مسلا ولكني أريد أن 
لا تذكروا. امع نظرا في الالكليزية + واعطاني 


9 


حنبين الكليريين > وقد علمت من أنه أسلم على يد 
جاعة من المبشرين اهنود وانه مي باسم حافظ الله . 
فلاحظت على ما في اسمه هذا من الايهام فابدله بمحفوظ 
الله وسر بذلك غاية السرور. 

وهذه سيدة اميريكية »> قدمها إلي صديقي الاستاذ 
الس بوعياة برسالة توضية وقالت لي انها لها اختارت 
الاقامة في طنعجة أحبت أن یکون لها مرشد دیني ترجع 
إليه فما يعرض لما من مشاكل » واسمها الاصلي مسز 
استرلينك وقد سمت نفسها بالعربية هانم سالم »> وطوال 
مدة اقامتها بطنجة كانت تتصل بي واتدخل في حل 
مشاكلها الخاضة راجا عل بض الئل النينية الى 
توجهها إلي تارة بالمشافهة وأغرى بالكتابة » والغريب في 
أمر هده السيددة هو ما حصل ها بحت سقرها إلى. أميرتكا 
أجل ليرب العالية الثانية > .وذلك آنا استدعيت من 
القنصلية العامة للرجوع إلى وطنها بقصد الخدمة الوطنية 
لکونہا وضعت نفسها تحت تصرف حكومتها منذ شروع 
اميركا في الاستعداد للدخول في الحرب » وقد ودعتني 
تأثر عظم وأودعتني نسخة من وصيتبا وغابت في بلادها 
نحو أربع سنوات . ولا عادت إلى طنجة جاءت لزيارقي 
واخبرتني بماجريات أحواها وأهم ذلك أنها اتصلت 
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بالشيخ خليل الرواف وهو عام من العربية السعودية يقوم 
بنشاط اسلامي في نيويورك ونشر ترجمة مفسرة للقران 
الكريم بالاشتراك مع غيره من المتضلعين في اللغة 
الانكليزية كانت جريدة «البيان» التى تصدر بالعربية في 
رشع كيان هنا م ت را هذا الشيخ 
القران الكريم في بضع ختّات وصارت بحيث تستطيع 
قراءته في المصحف بغاية السهولة » هذا مع العام اا 
قبل سفرها إلى اميركا لم تكن تعرف من العربية الا كات 
قليلة » وكانت تنطقها بكل صعوبة » وكذلك الامر بعد 
رجوعها فانها لم تتقدم في هذا الصدد تقدما محسوسا 
ولكنها بالنسبة إلى قراءة القران خاصة جاءت بالعجب . 

وأردت اختبارها فطلبت مني مصحفا شرقيا فقدمته 
ها فأخرجت من حقيبة يدها یلا غطت به قش رأسها 
وطابت مني منديلا آخر وضعته على ركبتيها وساقيها 
وسالتی من أبن تبدا قعبتت ها سورة البقرة + فافشحت 
با والبسلة وفرعت را فى عرفل كأحد القراء 
الشرقيين تماما لا تميزها عنهم الا لكنة العجمة التي لم 
تنفك عنها » وبعد قراءة ما تيسر من سورة البقرة نقلتها 
إلى سورة مريم فقرأت أيضا بكل سهولة'. ثم نقلتها إلى 
سورة يس الت انبا محلظها وقرأتها من سفظها کا 
قالت »> وكذا فعلت بالنسبة إلى سورة تبارك والسور 
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القصار » وذلك بمحضر أهل بيتنا الذين يعرفونها قبل 
السفر والذبن لم يكونوا يتفاهمون ف إلا عشقة م فلم 
يملكوا انفسهم من العجب حيئا راوا منها هذا الفتح 
المبين . 

وهذا اميريكى كان قنصلا عاما لبلاده في برشلونة 
وال غل المعاش في اعقاب سنة 1939 لقيته في بيت 
لحل الاسر الالطيرية القيعة بط ع وقد استدعى 
تلك الاسرة الصديقة لربط صلة التعارف بيى 000 
وأعميرق انه أسلم عن اقتناع .بصحة الدين الاسلامي بعد 
قراشة طويلة + وانه سعيد باهتداثه إلى معرفة اق في 
خريف عمره . واا الذي اض چیه عر ار ورين له : 
يت فى اطنادية عشرة من غمرها وولد. في التاسعة , 
يوجدان باحدى المؤسسات التربوية الامربكية لموت أمها 
وهر يريد أن اقا الطيدة الاسلامية ون في لعن 
البلاد التي تدين بالاسلام » بل يريد أن يودعها في بيت 
احدّى الأسر الاسلامية لينقلا الاخلاق والفضائل التي 
ات بها الاسلام بالعمل والقدوة فيشبان على ذلك › 
ويموت هو قرير العين باهتداء ولديه إلى طريق النور. م 
قال لي انه بناء على المعلومات الي استفادها من الاسرة 
الانجليزية مضيفتنا » قد وجد ذلك البيت الاسلامي 
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المنشود وهو بيتي » فهل له أن يتقدم إلي بطلب ايواء 
ولديه عندي والقيام على تربيتب| تربية اسلامية حتَّى يبلغا 
رشدهنا وق هرآ ؟.. واكدت الأسرة فلار إلا 
قوله » وقالوا لقد حدثناه عنك طويلا ونحن معه في رجاء 
ان تلبي طلبه .. فقلت انه لا مانع عندي من الاستجابة 
هذه الرغبة التبيلة بل اننى اعدها من سعادثي وسعادة 
اسي الق ستقدم في أن راح خف ترم ا اد 
وترضيكم جميعا بصفتكم أصدقاء , ولكن الأمر جك 
ينبغي التدير في عواقبه وما حيط به من ظروف 
وعلابسات » فقاك الوالد الشفوق : لا تم بشيء فقد 
دبرت الامر على احسن ما يرام وذكر لي انه سيودع باحد 
المصارف الالية رصيدا مها مخصصه للنفقة على ولديه 
وكسوتهم| وجميع .لوازمها » وانه سيكلف الاسرة الصديقة 
بالتعاون معي على كل ما يهم ولديه من الناحية المادية » 
فقلت ان الأمر لا يتعلق بالمادة فقط » فان هناك ما هو 
أهم كمسألة الثقافة وضمان مستقبل الولدين . فقال اما 
البنت فإني أريد أن تعيش في بيتك كا تعيش بناتكم 
وان تزوجها إذا أدركت بنظرك لشاب مسلم كا تزوجون 
بناتكم . واما الولد فادخله مدرستك ونشئه کا تنشئ 
اولاذكو ی إذا بلغ سن الرشد فليذهب الى شاء » 
واعا لمهم عندي ان ينشا مسالا صحيح العقيدة وهذا هو 
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المستقبل الذي تضمنه له. قلت انك رجل ذو ثقافة 
عالية وما اهتديت إلى أن الدين الصحيح هو الاسلام . 
فولدك لابد أن يكون مثلك » ومدرستي لا تؤهل لشهادة 
علمية اذا يكين عصيرة كمواطن اميريكي ؟ کال إن 
واجبه الوطني لابد أن يؤديه » والعبرة بالعمل لا بالعام ؛ 
وم مق أشخاصض طوي درجات علمية كبيرة .ولكن 
علمهم لم يفدهم شيئا في خلاص روحهم : وعلى كل 
حال فاتاك غعولة أصدقاقنا تدير أمر قف ولدي .بعد 
تربيته الدينية كا بجحب » وعلى الوجه الذي تراه خيرا له . 
واتقصاا عل هدا الرأي وذعب هو لأميريكا بقصد 
احضار ولديه » ولم يجد في الأمر شيء الا أنه في فاتح 
سنة 1940 وصلتني منه برقية تبنثة بالعام الجديد ولم تكن 
تحمل عنوانا 5 عمي علي وعلى اصدقائنا المذ كورين خبره 
بعد دلك . 

وي الشهور الغلا الأول من سنة 1950 أسلم 
بطنجة اربعة اشخاص هم الطبيب الفرنسي السيد روني 
سْوّى المولود سنة 1906 الموظف بالمستشفى البلدى ذه 
للدينة وأشهد عل سه أنه اعتنق الدين الاسلامي 
الحنيف عن رغبة صادقة بعد دراسة واقتناع بصدق 
حرو وسار لام يني a‏ وللسيفد بي 
لوي الابطال اة اللولود سنة 1898 واس اسه 
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محمد سعيك ٠‏ والسيدة أونيطة خوان طبيرو من مدينة 
جياك باسيانيا وحعيت بعائشة 3 والسيد لويسي متطوفاتي 
السويسري الأصل و نفسه عبد الله » على أن بهذا 
الخد راا جدد اسلامه بطنجة وقد تقدم له أن أسلم 
كر الثقافي الاسلامي بلندن ٤‏ عة 1949 5 

وني الشهور الثلاتة الأول ابضا من ست 1951 أسلم 
طن الاشخاص لاي اسماوهم : 

السيد روبير بيانكي الفرنسي الجنسية وهو من مدينة 
شافري بالسافوى عمره 37 سنة وحرفته تاجر وقد سی 
كحمك بيانكي وتروج من سيكدة مسلمة ابم ذات اولاد 
فرعا هم رعاية حسنة : ولا جاء عهد الاستقلال توظف 
بالأمن الوطنى ووفق إلى القاء القبض على عصابة تهريب 
خطرة ومات بعد ذلك . 

والسيد كريستودور دي من اليونان وتسمى محمد 
اهادي : 

اليد قران اريسي لتبعية فن 32 سه نعي 
مك السعيك . 


رقا ريط ميل ری ااا ا من 
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والسيد اميليو هرنانديس دي كاستيو اسبالي التبعية 
من مدريد عمره 38 سنة ودعي اة .- والمنيدة مان 
نهاوتبار من الارجنتين عمرها 30 سنة وقد تزوجت 
بالسيد عبد السلام القلعي وتسمت. بالسعدية . 

وكل هؤلاء من طبقة متوسطة سواء في الناحية المادية 
أو الأدبية > وكلهم يعزو سبب اسلامه إلى الطمانينة 
الروحية التي يحدها في الاسلام وما كان يتخبط فيه من 
أزمة عقدية لا جد لها حلا وقد قال لنا أحدهم إنه أسلم 
لبساطة الشعائر الجنائزية عند المسلمين » ولانه ليس في 
نظام الدفن الاسلامي ورقة مرور يحب الحصول علا من 
الرئيس الديني مقابل مبلغ من الال . وقال آخخر انه أسلم 
تفاديا من الفضائح الخلقية التي تتمرغ فيبا الأسر غير 
المسلمة وهو يريد أن يبنى اسرة نقية طاهرة إلى غير ذلك 
من الأسباب . 1 

وكان بعض هؤلاء عرص على اثبات اسلامه لدی 
المحكمة الشرعية » وبعضهم يكتني بأن يلقن الشهادة 
ويعرف بواجباته الدينية »> ويدل على بعض الكتب التي 
ترشده في حياته الروحية الجديدة بلغته ولا سما ترجمة 
ارات .. وإذا كان یا فنا عفدنا ينه رسن أحد 
الین عن کک دات له خالا وش فل چو 
اسلامي نظيف . 
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على أن الصعوبة التي كانت تواجه هؤلاء المسلمين 
الحدد هي الاجراءات الشرعية التي يحرص عليها أكثرهم 
وهذه الاجراءات كانت تصطدم بمنشور الصدارة العظمى 
الذي يوجب على القضاة أن لا يبتوا في اسلام أي أجنبي 
الا بعد اعلام هذه الصدارة واذتها بذلك .. ومن 
الانصاف الاعتراف بانه في مدة قضاء صديقنا المرحوم 
السيد محمد ابن رحمون كثيرا ما وقع التغاضي عن هذا 
المنشور وعدم العمل به لأن ابن رحمون كان رجلا جريئا 
وكان ایی إك وکن شليلك فل يفيك ماق بتعلمات 
الصدارة في هذا الصدد .. ولا بلغ الآمر إلى علم المراقب 
الفرنسي وجه إليه نسخة من المنشور المذكور ملفتا نظره 
إلى وجوب الوقوف عنده » فأعلمني بذلك فتطوعت أنا 
بنقده وكتبت في ذلك مقالا نرنه عجلة «لسان الدين» 
مبينا بطلانه من الوجهة القانونية والدينية . 

وفي سئة 1952 اعتنقت السيدة ايمي بولين بكنانس 
السويسرية الاصل الديانة الاسلامية وشهدت شهادة 
الحق » ودخلت في الاسرة المحمدية بغبطة تامة > وهي 
سيدة نصف كانت تدين قبل بالبروتستانية وعكفت على 
دراسة الاسلام وقرأت القرآن مرارا في ترجمته الفرنسية 
لسيو بلاشير فائبتق نور الحداية في قلا ولا سالناها عن 


أهم ما حببها في الاسلام قالت مساواته في الحقوق بين 
أتباعه واعتباره للدنيا كاعتباره للدين »> وهي على جانب 
مهم من الثقافة » ولما ابن صغير كانت تبيئه للإسلام عن 
اقتناع > وكانت تشتغل كاتبة في البنك السويسري 
الطنجي . 
وكذلك اعتنق الام في هذه السنة بطنجة الشاب 
المهذب الميد ميت اين الريري الع اغا 
والموظف بالبنك المذكور وعمره 24 سنة وقد قال انه 
مق کک ا بلا هر مسك اة الأحياق 
وبقارن بيا حى اهتدى إلى أن الدين الاسلامي هو 
الذي يكفل طمأنينة النفس والعقل للمتدينين به »> فعزم 
على اعتناقه > ومن جملة الاديان التي درسها البودية 
ولكنه لم يحد فيبا ما يحقق له مرغوبه » وكان في الأصل 
بروتستالي العقيدة . 
وفي سنة 1954 اعتنق الاسلام بتطوان في طريقه إلى 
وطنه أمريكا السيد ريتشارد. |. جست » وتخير لنفسه 
من الاسماء الاسلامية اسم أرسلان الأمين» وهو من 
5 هوسطون بولاية تيكساس وعمره 35 سنة ويعمل 
في الشركة العربية 0 للبترول - أرامكو- بصفته 
خبيرا فنيا وقد درس الاسلام ٤‏ القران الكريم ترجمة 
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مرجليوت المستشرق الانجليزي المعروف وفي كتاب الاسلام 
لصديقنا الدكتور خير الله أي علي وهو كتاب وضعه 
بالانجليزية لمن يريد التعرف للدين ايف واد 
السمحة» وأخرجه اخراجا فنيا أنيقا مُخلَلا بالآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة المكتوبة خط عربي جميل 
مع ترجمتها وكتابتها بالحروف اللاتينية أيضا لتسهيل نطقها 
على القارئ الاجنبي » وفي مذاكرتنا مع أرسلان تطرقنا 
للحديث عن سيدنا عيسى عليه السلام والعقيدة 
الاسلامية فيه » وأنه يتميز من بين الانبياء بوصفى كلمة 
لله وروح الله . فقال ان هذا القييز قد يجر من لا عام 
عنده بالاستعالات الجازية للألفاظ إلى العقيدة المسيحية 
فيه . ونحن كنا نريد أن نستثبت من عقيدة التوحيد عند 
الرجل فاذا به تيقنها تيقنا. فقلنا للترجان كف عنه . 

وهذه السألة يا ما شاعا لغيه من التضارق 
الذين أسلموا وقضدنا التلطف ببيان اعتبار الاسلام 
للمسيح عليه السلام فا رأينا منهم من استنكرها كهذا 
المومن القوي . 

وقد أتخبرنا أنه أراد أن يعلن اسلامه في طنجة فأبت 
عليه المحكة الشرعية تقيدا بالمنشور المذكور آنفا > وكان 
اين يعون قد أ عن القضاء التثلها سد + فرش 


اخواننا هناك إلى أن يقدم إلى تطوان ويتصل بي » وكنت 
إذ ذاك لاجئا ذه المدينة في الأزمة السياسية المعروفة ¿ 
فجاء إلى تطوان ري أحد الأدلاء من طنجة وق 
عني فلم يتصل لي إلا فما بعد العصر » ركان يريد البات 
اسلامه لدّى امحكمة الشرعية واتخاذ كافة الاجراءات في 
ذلك الوم تفسه والرجوخ إلى طتنجة لارتهاطه جوعد سقر 
الباخرة منها صباح غده .. فيسر الله ا واخذ 
حجته الشرعية بيده » ولم يكن لي إذ ذاك أي وصف 
ولا نفوذ يسهل لي الحصول على هذا المرام بتلك السرعة 
ولكن لطف أهل تطوان تكفل بتذليل كل العقبات › 
فحضر لدي العدلان السيد محمد الزرهوني والسيد محمد 
اداد ركنا الوققة عط جفيل لا لذكر الان عن كا 
منبها وان كان كل ما جميل الخط وحضر خليفة 
القاضي السيد عبد الرحمن الازمي فأداها وختمها بطابعه 
وجعل ها رقا تقديريا لادخاها إلى الكناش بعد» إذ 
كانت المحكمة إذ.ذاك مغلقة » كا حضر السيد عيد الكريم 
بنونة لاعانتنا على الترجمة إذ كان الدليل لا محسن ان 
يؤدي كل الكلات التي تدخل في صمم العقيدة وفلسفة 
الاصلام. والسيد أرسلذث لا سن من اللات إلا 
الانجليزية وهكذا قامت بربها الأشياء . 


ان اسلام: هؤلاء السادة والسيدات »> وهم أفراد 
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عديدون من طبقات مختلفة » وجنسيات متعددة . 
وتلاقہم على السام قي فترة قصيرة » بعديئة صغيرة 
كطنحة » له مغزّى عميق ودلالة قوية على أن الاسلام 
سين خط ثابتة نحو الغاية التي عبر عنها كاتب الانجليز 
للقي رايد ھی وقيلة 2 راث الاسلام هو دين المستقبل» 
وما ذلك الا تفسير حديث لقوله تعالى : «والله ممم نوره 
ولوكره الكافرون» نم ان كان هذا عدد من أسلم في مدة 
قصيرة في بلدة صغيرة وني عام كاتب الحروف » فكم 
يكون عدد من يسلم في عواصم الدنيا والمدن الكبرَى 
والصغرى أيضا في جميع أطراف العالم في مثل تلك 
المدة ؟ 
ان انسلاخ فرد واحد » فضلا عن أفراد » من دينه 
الذي وجد عليه آباءه وقومه واعتناقه لدين آحر وهو واع 
أشك الرعى لا يقعل + لكونه في ستؤى ثقاي لة پاس بيه 
بل ريما كان تی متازا » انما هى دليل قاطع على مو 
هذا الدين وقوة روحانيته التي تغزو جميع القلوب 
والعقول » ومن هنا نعلي لاذا يسلم هؤلاء ؟ 
والواقع أن أزمة نفسانية مزمنة تسيطر على العموم في 
أوربا وامريكا وتأخذ بمخنق الرجل والمرأة والشاب على 
السواء » نتيجة سيطرة المادة التي لا ترحم على مرافق 
الحياة والتسابق في ميدان القهر والغلبة المفضي إلى تسخير 
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هیر الشعبية لاغراض الرؤساء والحكام الذين لا 
يؤمنون الا بالقوة » ولو كان فا تدمير المعمور وخراب 
العام » مما لا تعزية معه الا باللجوء إلى التدين والالقاء 
a‏ أمام خالق الكون ومدبره ومالك جميع القوى 
والقدر عساه ينقذ البشرية من هذه الويلات وينحها 
الأمن والسعادة والناء . 

وما لا جدال فيه هو أن القوم لا يحدون في المسيحية 
التي بأيديهم شفاء ما بأنفسهم من علة » لانحرافها عن 
الأثياه اليف الذي كانت عليه أولاء ولذللق. بجاء 
الاسلام محددا لدعوة الحق » مصححا للوضع الديني کا 
أرادته العناية الربانية » فلا محيد لهم إذا عن الدخول في 
#تقه اذى هى كنف الف والاستمساك يروت الوق 
التي لا انفصام لها » ولا أدل على هذا من قضية اسلام 
السيدة هينكليف التي نتم بها هذا الموضوع » وهي سيدة 
هولاندية مثقفة ثقافة عالية » تتقن عدة لغات » وتولت 
مختلف الاعال » وكانت في الأخير كاتبة لمحكمة نومبرك 
الدولية التي انعقدت فما بعد الحرب العالمية الثانية نحا كمة 
عرض هلو الوب + أن عه السيدة رأت كيا من 
مطاعد اقرب المدمرة وطواقيا الرخيمة , واظلعت عل 
کن من أسرارها وأعمال أقطاءها » م وأت مصير عدد 


كبير من المسؤولين والمتحكمين الذي لم يكن يخطر ببال ؛ 
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وغرطت ا شا نيات كثير من الذين أدانوهم والدوافع التي 
كانت تحركهم لاصدار الاحكام الحتلفة على المبزمين 
الذين ساقهم سوء الطالع إلى قفص الاتهام » إلى غير 
ذلك مما تحكيه وما تحتفظ به ء انها لم تحد أمامها وسيلة 
لمعالجة ما أصيبت به من نكسة ضمير وخيبة أمل إلا 
الرجوع إلى الله والا صهر نفسها في بوتقة الاسلام » دين 
الرحمة والحق والعدالة . 


ولقد شرفتني بزيارتها في يوم عيد الفطر من سنة 
8 والزوار يتواردون لتبادل التّهافي » والنفوس راضية 
والقلوب مبتبجة » وكان برفقتها السيد محمد بن العربي 
جسوس فأعلنت اسلامها في تأثر بالغ وأعربت عن 
سعادتها بالدخول في حظيرة المومنين بهذا الدين 
الشر يف » وكأن الاحتفال بالعيد كان احتفالا بانخراطها 
في سلك الاسرة الاسلامية الكبيرة .وكآن الاخوان الذين 
حضروا تلك المناسبة الفريدة كانوا على ميعاد لرؤية مشهد 
عظم في عموم رسالة الاسلام وخلودها . 


% 
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اسلام رائد 


لن كانت هذه الآية الكريمة «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا» التي نزلت على النبي عه وهو بعرفات في حجة 
الوداع » تال نوها هل أف الدين قد كمل ون 
أحكامه قد استوفيت » فهي بمنطوقها ومفهومها معا تدل 
على أن هذا الدين تام وان كقيل عصلحة الماد عيث 
ارتضاه الله لحم طريقة للعمل ومنهاجا للحياة . ولذلك 
قال الامام مالك رضي الله عنه فيا رواه عنه ابن 
الماجشون كا في الاعتصام للشاطي امن ابتدع ٤‏ 
الاسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن عدا ل 
خان الرسالة > لأن الله يقول «اليوم کات لكم 
دينكم) ا لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا» . 
وانطلاقا من هذه النقطة عمل علاؤنا رحمهم الله 

على دفع الشبه ورد البدع التي تشوه جال الدين وتعكر 


ال 


صفو مشربه منذ العهد الأول إلى عهدنا هذا. فا من 
دعوة منحرفة ترمي إلى زعزعة عقيدة التوحيد أو بث 
البلبلة في نفوس المومنين بشان مسلات ديهم أو نشر 
الفساد في المجتمع الاسلامي الطاهر أو تغيير الشريعة الى 
هي مناط الحكم بينهم » يكتب ها أن تظهر ويحاول 
اصحابها تدعيمها بمختلف الوسائل من تبشير او جدل او 
سائدة وة رة أو حاكية » اله قفي علا ولقيت 
مصيرها بفضل العلماء الاعلام الذين وقفوا سدا منيعا في 
وجه كل ضال مضل » وخارج متعنت ألى الانقياد إلى 
السنة والماعة ولم يبغها الا عوجا. فكان موقف سيدنا 
علي رضي الله عنه من النوارج الذين أرادوا تبديل نظام 
الحكم الاسلامى الذي سار عليه الخلفاء الراشدون 
رضوان الله عليهم » موقفا واضحا لا غبار عليه نحيث ۾ 
يستطع ال ممن جاء بعذه من الحكام وقادة الفكر 
الاسلامي أن يخالفه ويستحسن شيا من أمرهم» حَّى 
ان من تسرب مهم إلى بلاد المغرب لم يلق الا المقاومة ٠‏ 
ولم يحد ما كان يظنه من تربة خصبة لبذر أفكاره 
الزائغة » قصد ضرب مسلمي المشرق بمسلمي المغرب . 

وكذلك يقال في الفرق الحتلفة الي كانت تشيكك 
المسلمين في عقيدتهم وتحملهم على الأخذ بمذاهب 
الفلسفة في قدم العالم والتعطيل وما إلى ذلك من نزعات 
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الحادية » فان أنمة الدين كانوا لها بالمرصاد فزيفوا أقوالما 
وأبطلوا مزاعمها سى بقيت داتما قلة لا يبه با وان 
ساندها بعض الخلفاء والملوك . ولكن الماهير الاسلامية ا 
كانت ترى أمثال الامام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
والبخاري في المشرق » وعبد الله بن أبي زيد القيرواني 
وأبي عمران الفاسي وأبي بكر بن العربي والقاضي عياض 
في المغرب » يقفون في وجه أولئك الدعاة ويتفانون في 
الحمية لعقيدة السلف الصالح والنبج على طريقتهم في 
القول والعمل » وتنصت إلى كلامهم وتتأمل في 
حججهم » كانت تستبين سبيل الرشد وترى الحق حقا 
فتتبعه والباطل باطلا فتتجنبه حتى اصبح شعارها على مر 
العصور قول الامام مالك (لن يصلح آخر هذه الأمة الا 
ما صلح عليه اوطا) . 

أما طهارة الحتمع الاسلامي من عوامل الفساد 
والاخلاق الرذيلة والاباحية » فقد كانت دائما بالقياس 
إلى غيره من الحتمعات مضرب الامثال . وما ذلك الا 
من سهر الحكام العادلين وغيرهم على تطبيق أحكام 
الشريعة وحفظ الحدود وتنفيذ العقوبات الزاجرة على 
الخالفين المجاهرين المستبترين .. فالحكام العادلون كانوا 
يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم وبوازع من ايمانهم » 
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وغيرهم كانوا يقومون به کت e‏ العلماء الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا تاخذهم في الله لومة 
لام ولا يغضون الطرف أبدا عا يظهر في الأمة من 
مظاهر التعفن والانخلال . 

على أنه لما ضعف الوازع الديني في العهود الأخيرة 
واستشرى الفساد ال لق في جميع أنحاء العام » وكان من 
الطبيعى ان ينال المسلمين من ذلك بعض ما نال 
غيرهم » فتوقض تنفيذ الحدود الشرعية في بلاد الاسلام 
لبواعث اجتّاعية واقتصادية » لم يقل أحد من العلماء 
بابطال الحدود أصلا واعتبار الخالفات التي تستوجها 
جائزة ومسموحا بها . وبذلك صين حكم الشرع ولم ينزلق 
المسلمون فيا انزلق فيه اتباع الديانات الاخرى من تحليل 
المحرمات وخلع ربقة الدين بالكلية . 

كل فلك كان مدره ايمان الخقاصية والعامة من 
المسلمين بكمال دينهم الحنيف وسمو مبادئه وانه يعلو ولا 
يعلى » وانه المهيمن على ما سواه من الأديان والفلسفات 
والمذاهب » فا وافقه ما كان حًا مقبولا وما خالفه كان 
باطلا مرفوضا » فهو الرائد المتبوع وغيره تبع له وسائر في 
ركابه . الم يقل الله عز وجل في كتابه الحكمم خخطابا لنبيه 


َه «وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
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الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بيهم عا أزيل الله ولا 
تتبع اهواءهم عا جاءك من الحق» ؟ وقال الني عام 
عا پا چ البخاري ومسلم (من احدث في أمرثا هذا ما 
يمس نت تير رن لي غير ن اا ی کل ل 
يحتاج إلى زيادة من أحد الا ما كان تفريعا على أصل 
صحيح أو قياسا على حكم ثابت بشروط معلومة . 

وقد استمر الأمر على ما ذكر في العالم الاسلامي كله 
إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى » ثم انهار السد وطغت 
موجة الالحاد على المعمور > وكانت الثغرة التي أعيل متها 
المسلموث. هي المنزلة بين المنؤلتين » كا كان المعترلة 
يعبرون » ونعني ا ها قار له الس زور البشر 
اروف م سن أن الم لا عكن أن يرا عن 
الاسلام إلى النصرانية مباشرة ولكن بنقلهم من الاسلام 
إلى الالحاد يمكن أن يطمع في تنصيرهم يوما ما . وجاء 
هذا من القاء المسلمين بأولادهم إلى المدارس اللادينية 
وللعلمين الأجاتب الثين. لا اة عل عقيدة غير 
عقيدتهم ان كانوا من المعتقدين » فكيف إذا كانوا ‏ وهو 
الغالب ‏ من قبيل ذلك الكاتب الذي كان يوقع كتاباته 
مبذه العبارة «الكافر بكل دين » فلان) ؟ 
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انبا ضرورة العصر ومساس الحاجة بالمسلمين إلى تعلم 
العلوم الكونية والتقنية التي كانت سبب تفوق 8 
المسلمين عليهم واستعارهم لبلادهم . ولو أن المسلمين 
كانوا يسلحون ابناءهم بسلاح التربية الدينية ويلقنونهم 
أصول العقيدة 0 وتاريخ سلفهم العريق في العلم 
وا لحضارة » قبل ان سوم بين أيدي معلمين من 
دونهم ويبعثوا بهم بهم إلى بلاد أوويا > لقضوا غرضهم من 
العلوم العصرية وأمنوا على مستقبل أبنائيم » ول تحصل 
هذه الهزة العنيفة لكيان الاسلام وال حيرة التي تستولي على 
الغير من اتباعه بف كل مكان. 

لقد صار الأمر إلى. أن الكثير من حؤلاء الشيان الذين 
علق عليهم أهلهم وذووهم كل أمل في اقا البللاد 
الاسلامية من سيطرة الأجانب المسيحيين والملحدين ؛ 
تلك السيطرة التى اذلت الاعزاء وانتبكت الحرمات 
باسنت الألحلوق وأشاعت الكثر والنسوق والعصياة ٠‏ 
م يقوموا بأي عمل يعيد إلى الاسلام كرامته » ويرد إليه 
اعتباره »> ويفند مزاعم المتقولين عليه من خصومه 
الكائدين له » وکل ما تمون به ويستبد بنشاطهم هو 
القكين للافكار الأجنبية والنفوذ الروحى للمستعمر 
السايق ‏ قلت فى بع البلاد لر الل القوسية + 
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وأساليب التربية والتعليم التي تخرجوا بها على يده » هي 
التي اعتمدوها لتخريج الاجيال الطالعة . وبذلك بقيت 
الخال على ما هي عليه من التذكر لتعالم الاسلام وماضي 
الامة الزاهر حتى بعد جلاء المستعمر عن البلاد. 


وادمّى ما أصيب به الاسلام في العصر الحاضر من 
هذا الاستعار الفكري الوبيل »> هو التحريف والتزوير 
وتفريغ المثل العليا من معانيها السامية > مصداقا لما قاله 
الرسول مه في بعض المنحرفين من أمته (يشربون الخمر 
يسمونها بغير اسمها) وكذلك نجد اليوم من المسلمين من 
يشرب الخمر ويروجها بحجة التنمية الاقتصادية »> ضاربا 
عرض الطلاقط بقوله شال : سا أا اللين أمتوا انا ار 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 

ونجد من المسلمين من يقرأ قوله تعالى « ولا يبدين 
زجعا وسيم سیت اللي ينه عن النساء الكاسيات 
العاريات ولكنه برغم ذلك يصر على ابداء زينة زوجه 
وبناته بدعوؤى حرية المراة . 

ونجد من المسلمين من يحقر ما عظم الله ويستخف 
بالشعائر الدينية » فإذا ذكرته بقوله تعالى : «ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه) وقوله : «ومن يعظم 


31 


شعائر الله فانها من تقوى القلوب» رد عليك بانه حر ني 
رأيه وأن حرية الرأي كفلها القانون فقد صار الانبماك في 
الشهوات » وامجاهرة بالمعاصي » والتحلل من الم , 
والاستخفاف بالمقدسات > وحتى الردة عن الاسلام من 
مفاهم الحرية عند أبناء الذين قدسوا هذه القيمة الخلقية 
العظيمة حى قالوا «لو صحت الصلاة بغير الفانحة 
لصحت بهذا البيت : 
الى عل ال خالا 
ان ترّى مقلتاي طلعة حرا 

وقد ضربنا المثل بالحرية لأنها أقرب إلى الافهام من 
غيرها » والا فان القاعدة كادت تكون هي اطلاق 
الاسماء الرفيعة على المسميات الوضيعة للتغرير بالسذج 
والاغرار والحكم على السابقين الأولين بانهم كانوا في 
ضلال مبين . 

ومن مظاهر التبعية التي انساق المسلمون في حبلها بعد 
الحرب العالمية الأولى » الأخذ بنظام الحكم الذي كان 
سائدا في بلاد الغرب انذاك وهو الحكم الديمقراطي 
النيابي » واعتباره أفضل أنواع الحكم على الاطلاق › 
ومن تلطف منهم كساه حلة الاسلام وزعم انه الشورى 
التي أمر بها القرآن . فكم سمعنا عن ديقراطية الاسلام 
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والاسلام الديمقراطي وغير ذلك من التعبيرات الفارغة 
حتّى إذا مال ظل الديمقراطية وخفق نجم الاشتراكية 
بدأت نغمة الاشتراكية في الاسلام والحكم الاشتراكى 
ومقارنته بحكم الخلفاء الراشدين تتردد في الآذان. هذا 
في الشعوب الاسلامية التي يكون حكامها يحاجة إلى تملق 
عواطفها الدينية . واما التي فترت حاستها للدين فان 
حكامها يكشفون القناع عن وجوههم ويعلنون ان الدين 
لم يبق مقوما من المقومات التي تکون وجدة الآمة ولك 
مؤثرا من الموثرات الفعالة في روحها القوسة: 

وأيا ما كان الأمرء فان الاسلام أجل وأرفع مما 
يدعون ويحكمون. ولن يذوب في الديقراطية ولا في 
الاشتراكية ولا في أية ايديولوجية أخرى . وستظل هذه 
اذاهب تتأرجح بين الدعاية البراقة والتجربة الفاشلة › 
والاسلام هو الاسلام بمبادئه الخالدة وتعالعه السامية » 
وعدم اندفاعه في يمين ولا في يسار » رعاية للمصلحة 
العامة » وقياما بدور الريادة التي جعلها الله لمعتنقيه » فهم 
القادة والناس لهم تبع . ولن يقبل المسلمون أبدا هذا 
الاسلام المُمَسح الذي يحاول الشباب المهور بالحضارة 
الغربية ان يفرضه عليهم > وهم يعتقدون جازمين ان 
الاسلام ما جاء الا لتقوبم الاعوجاج الذي طرأ على 
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المسيحية » فا اجهل من يدعو إلى العكس . كا انهم لن 
رضرا أبدا عن غير نظام لمكم الاسلاعي الاستمد من 
الكتاب والسنة والقائم على شورَى اهل الحل والعقد 
الذين قرن الله شهادتهم بشهادته الاي فقَال 
«شهد الله انه لا اله إلا هو ولملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط» والله يقول الحق وهو يمدي السبيل . 
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الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر 


من الشعارات الاسلامية الخالدة الى نادّى بها 
لكات برضا ال رتا الآبة ا الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر . ولقد كان هذا الشعار وما 
يزال عنوان الدعوق أطي الحق التي جاء بها الاسلام ؛ 
ومعيار سلامة المجتمع من الآفات والعلل التي ارك 3 
مقتضى تعالم الدين الحنيف ان يتجنها ولا يقع فيا . أما 
كونه عنوانا للديوقراطية الحق فلانه اشرك الامة في 
الحكم بفرض رقابتها على الجهاز الجاكم وتحخويلها حق 
الاعتراض على كل ما يخالف السياسة الشرعية وما ليس 
فيه مصلحة للعموم. واما انه معيار للمجتمع السليم 
فلكون القيام عليه والعمل به يسد كل منفذ لتسرب 
المفسدين وانطلاق الاشرار إلى العبث بالاخلاق وتجاوز 
الحدود . وان أمثل عصور تاريخنا وأحدها وأعظمها > هي 
تلك التي كانت فا راية هذا الشعار مرفوعة بالعين » 
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واللكومة. وأغل الحقاظ من الأمة سباهرون على اقرز 
الشعائر وتنفيذ الشرائع »> وعدم انتهاك الحرم والاخلال 
بالآداب العامة وبالعكس من ذلك نجد العهود الى 
افكت قيا بولية الأ بالسرف والنبى عن انکر اي 
العهود التي ساد فيها الظلم والظلام ؛, ومرج أمر الأمة : 
ول تأت من الاعال ما يرفع لها رأسا أو يعود عليها بنفع . 

ولا نلق صعوبة في أخذ هذا المعتّى من قوله تعالى 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » وأولائك هم المفلحون » ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
واولائك لهم عذاب عظما فقد امرنا الله تعالى في هذه 
الأب الک ى أن كرون غ اللخ كاقة ٠‏ أعة سر إلى 
الخير» والخير ١‏ سم جامع لكل الفضائل بحيث يصح 
القرل ان - e‏ العليا تندرج تحته » وبالضرورة إننا 
١‏ بدي ايد حل , بعتم و کے ا 
بالمعروف والنهى عن المنكر » فمدلول هذا الخطاب اننا 
بعل الأتضاف باكر الاي إليه ‏ قتف بالرساء لكل 
من حاد عن سبيله ولم ينته إلى معالمه » نأمره وننهاه لكي 
ستوي عل لى الصراط المستقيم » فاذا فعلنا ذلك كنا من 
المفلحين + الأن الآية الكريمة حكمت لن كان على هذه 


36 


الصفة بالفلاح » وهو ا عام ف الدين والدنيا 
بدليل انها اعقبته بأمرين أحدههما مما يقع في الحياة 3% 
وهو اختلاف الأمة وافتراق كلمتها عند تفريطها في هذا 
واچ الأكيد ع ما يقع في الآخرة وهو العذاب 
تلاك , فلا تم أحواك . الأ ويكب لا التجاح 
حدوده وعدم غعض الطرف عن البدع والاهواء الى 
تنتشر فيها فتقودها إلى الحلاك والفسران . 

ويك ما كرناه ان اله ضا خاطينا في الآية الي 
تأي بعد هذه ولاء بقوله كنم عير آم أرجت لاس + 
تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر » وتومنون بالله» فجعل 
سبب الخيرية هو الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مع 
الايمان . وبذلك يعلم أن الأمة إذا تقاعدت عن هذا 
الواايق ابي تع للك الوصف ولو مع اعانها ء 
لأن رسالة الاسلام 0 2 الاعان المحرد بل العمل 
والتبليغ وقد قال الني عي : (بلغوا عني ولو آية)ء 
والمجتمع الاسلامي يجب أن يكون قدوة ومثالا في حسن 
الاخلاق وصدق المعاملة ليكون دليلا على سمو هذا الدين 
ويقوم من سلوك أهله داعية إليه كا كان عليه الحال في 
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الد الأول فدخل الاس ف الاسلام أقواسجا و 
تحقق ذلك إلا سياه علي سلامة هذا امجتمع 
الي هي المقصود من الامر بالمعروف والمسي عن المدكر, 
فان بطل ذلك لم يبق وجه للخيرية لانها ليست ذاتية . 
واا هى حكم يدور م علته وجودا وعدما . 
ونلتفت إلى الحديت الشريف الذي اعا هو وى 
يوحى + إلى الرسول تي ليبين للئاس ما أنزل إلييم عن 
الكتاب العزيز » فترى أنه يسير مخ مضامين هذه الآيات 
الكريمة جنبا لجنب ويؤكد ما اشتملت عليه من حكم 
وأحكام . يقول الرسول ا :2 (لتامرن بالمعروف ولتنبون 
عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم 
فلا يستجاب لحم) والتفسير الواقعى لهذا الحديث الذي 
ليست فيه شائبة ميتافزيقية هو ان الأمة مدعوة إلى القيام 
بهذا الواجب لضان سلامتها من عوامل الانحلال واسباب 
الاضمحلال فان ضيعته فان الامراض الاجتاعية 
تستشري فيها بسيطرة الاشرار عليها وتوجيبها إلى المصير 
المظلم الذي تتردى فيه فلا تقوم لا قائمة ولا تنفعها بعد 
دعوة ولا دعاء . وهذا أو مشاهد م الاس لا يمري 
فيه ا وهو معقول المعنّى اذ أن السكوت 3 
المنكرات بله تشجيعها بحجة احترام الحرية الشخصية فك 
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أذّى شيئا فشيئا إلى انتشارها بكيفية فظيعة حنَّى طغت 
على السنن المعروفة وقامت لما دولة وسلطان فلا يقدر أحد 
الآن لذ بها واي ينغو لل للك يسو وا وة 
بين الاس . 

ولعل قائلا يقول : كيف جعلتم الأمة كلها مخاطبة 
بهذا الأمرء والآية انما تقول : «ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وهلا ترون 
ان ذلك موقع في الفوضى موجب لاختلال النظام ؟! 

ونحن نجيب ان الآية جاءت على أسلوب التجريد 
وهو أبلغ في الخطاب والمعتّى اجعلوا منكم أمة هذه 
صفتها . وقال كثير من المفسرين : ان من في قوله 
«ولتكن منکم» للييات مس کردا امد تأمروة + الا ترق 
انه تعالى قال في الاية بعدها : اكنتم خير امة اخرجت 
للناس تأمرون» ولو جعلناها للتبعيض کا قد يتوهم وحكمنا 
بأن الأمر والنبي فرض .كفاية إذا قام به البعض سقط 
الطلب عن الباقين » لكان ذلك موقعا في الحرج الداتم 
لآن کرات ل ما یت عن کل مكان + في کل 
زمان » وإذا لم تبادر الأمة بتغييرها وانتظرت حى ينبري 
لذلك من يتعين عليه » انتشرت انتشارا عظما وات 
الآبة كلها بسبب التفريط + لا سا إذا انعدم المحتسب 
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الذى كانت الحكومة تقيمه مقام النائب عنها في هذا 
الصدد » كا هو الخال اليوم » فصارت. يلاد الاسلام 
مسرحا لارتكاب أنواع الفجور واقتراف ضروب الاثام . 

واما ان خطاب الأمة على سبيل العموم بهذا الواجب 
يوقع 8 الفوضى ويوجب اختلال 0 فالحواب عنه 
ان الشارع الحكى بين لكل طائفة من الأمة ما يجب عليها 
من ذلك والزمها القيام به على سبيل الفرض والتعيين 
ھال کا في الحديث المشهور : (من رأي عيكم بكرا 
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه › 
وذلك أضعفٍ الاعان) قال العلماء التغبير باليد لولاة 
الأمر وباللسات للعلماء. وبالقلبه لعامة الاس » واا 
اضطر العلماء إلى هذا التفصيل لما عم الجهل وكثر تجاوز 
الحدود من العامة وبعض الولاة . فانتظم بذلك الامر 
ووقف كل عندما حد له. 

وهذا الحديث هو أيضا مما يدل على ان الخطاب بهذا 
الواجي يتوجة إلى الأمة جمعاء ولا يض طائفة منيا 
دون طائفة . وتقييد العلماء له بما ذكر هو مما تقتضيه 
الأصول ولا تابا النصوص . فإنهم يتفقون على أن المنكر 
ادش ي تبر هى ما عم لالض العا 
تغييره لا يؤدي إلى منكر أشد منه» ومن ثم ورد الأمر 
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بالسمع والطاعة للانمة فان عليهم ما حمُّلوا وعليكم ما 
حملتم ؛ وهذا امر لا يحققه الا العلماء فإن قام غيرهم 
بالانكار رعا وقع ٤‏ محظور عظم کمن قتل شخصا من 
أجل شربه للخمر وكالعامة الذين انكروا على سيدنا عئان 
رضي الله عنه أمورا لا تستوجب قتله وفتح باب الفتنة 
الذي لم يغلق منذ أن فتح. وهكذا فإن الواجب على 
العموم إذا رأوا منكرا مما لا خفاء به أن يرفعوه إلى الوالي 
وان يقفوا في ذلك موقف الحد والصلابة حتّى يغيره فإن 
تماونوا وقعوا في الاتم الذي لا مخلص منه. وإن كان 
المنكر مما ين أمره فعليهم الرفع إلى العلماء ليبينوا حكم 
الله فيه على أن العلماء يحب عليهم أن يكونوا بالمرصاد 
لكل المحدثات والبدع التي تخالف الدين فيبادروا بانكارها 
وينوا الأمة على ما فيا من الضرر لتتجنها . وعليهم أن 
يكونوا لسان الأمة الناطق والجارس الأمين على تعالم 
الدين فيبلغوا إلى الولاة ما لم يبلغهم من الظلم والحيف 
الذي يقع على ضعفاء المسلمين ويطالبوهم بتغيير المذكر 
والضرب على أيدي المفسدين . والولاة مطالبون حينئذ 
بانصاف المظلوم واحقاق الحق ونصرة الدين «ولينصرن 
الله من ينصره ان الله لقوي عزيز» الذين ان مكناهم في 
الأرض. اقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن المنكر » . وله عاقبة الامور» . 
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وهاهنا اف لايد من التنبيه علا الوك هو أن 
بعض الناس يقولون : المهم هو أن تستقم کے الت وله 
عليك في الغير» ويستدلون بقوله ون اا الین 
موا عليكم أنفسكم » اج يضركم من ضل إذا اهتديم) 
وهذا هو ما يعبر عنه بعضهم بقوله : ليكنس كل واحد 
قناة داره كي تم التظافة : ولكننا النظرنا كرا فكانت 
التتيجة هى أن هناك من يحمل الازبال ويضعها في 
الأفية اللكترسة , ولقد أثيرت عله الشية في الصدر 
الأول وأجاب عنما الصديق رضي الله عنه بالحديث الذي 
رجه الترمذدي وغيره من أ السقة عن قيس, بن حازم 
كاك ام أبو بكر عبطيا فحيد الله وا عليه ثم قال : 
78 الناس انكم تقرأون. هذة الأبة ويا ابا اللرين امتا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وانكم 
وا تي قبن ر واني معت رسول الله عله 
برل ادا رای الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه) . 

والأمر الال حو ما تشاع فاج على الس من بكيم 
الناس ويصغون إليهم من أنه إذا وقع حلاف فى أمر مما 
بهم الأمة ويتوقط. عليه عصيرها » حب زذه إلى الشعب 


ليقول رأيه فيه . وهذا أيضا من المنكر بل من أعظم 
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المنكر الذي يحب تغييره وعدم السكوت عليه والا أدّى 
إلى ضياع الدين والوقوع في المفاسد التى لا افاقة منها 
بدا فلك حت وان ھل : ا ا ال ا 
أطيعوا الل اظيا الرسول وأولى الأمر منكم » فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تومنون 
بالله واليوم الاخحر »> ذلك خير واحسن تاويلا» والرد إلى 
الله والرسول يكون بالرجوع إلى كتاب الله العزيز وسنة 
نبيه المطهرة » وهما بين اظهرنا والحمد لله قانمان حاكيان 
بالعدل والقسط فالاعراض عا والقاس الحدّى من 
غيرهما ضلال بين وزيغ عن الصراط المستقم . كيف 
والشعب ما هو إلا مجموعة من الناس يحطئون كثيرا 
ويصيبون قليلا ويتبعون الموى وتتلاعب بهم القيادات 
المنحرفة ولا كذلك الدستور السماوي المحفوظ محفظ الله 
«انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون» . 
واا سى هذا الرأي القائل إلى الأمة الاسلامية فن 
ايغالها في التقليد وترك ما عندها من الحدّى والنور إلى 
المذاهب والنظم الاجنبية التي شتتت شملنا وفرقت 
كلمتنا > ولا والله لا نعود إلى ما كنا عليه من محد وسؤدد 
الا إذا تمسكنا بديننا وجعلناه هو الحكم في مشاكلنا . 
والله المسؤول ان يلهمنا الرشد ويبدينا سواء السبيل بمنه . 
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الحلال والحرام 


1 یں شيء من تام الاسلام بعد اراد الخمس 
أحق بالبحث من مسألة الحلال والحرام » لأنها مناط 
الفعل والترك وعليها ينبني سلوك الفرد المسلم وبها تتميز 
طبيعة المجتمع الاسلامي الذي يختلف كثيرا عن غيره من 
اعات : وإذا كان هذا حقيقة ثابنة غا عضى عن 
لبور کت ع س اا اکى يلقت فيه 
لقا والآراء الاجراعية والتريرية اخ ا 
والتعددة الات > جى ان يكوت عفيقة الحقائق وأكزها 
ثبوتا عند النظر والاختيار » كي خحتفظ مجتمعنا بسمته 
الاسلامية التي تجعله واضح المعالم بدا عن التأثر 
والانفعال بالافكار الحدامة والدعوات الموبؤة . 

وليس. علينا من نقيصة ولا عار» إذا نحن بمحثنا 
مسألة الحلال وال حرام في هذا العصر الذي يسمونه عصر 
الحرية وعصر النور » موهمين السذج والاغرار ان العصور 
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الماضية كانت عصور عبودية وعصور ظلام » فهل هي 
الا مسألة قائونية تتعلق حفظ النظام وحقوق الانسان 
وبناء امجتمع الفاضل الذي توخاه الحكاء والفلاسفة من 
دم الزمان 4 وی كان بين لخرية والفانوت تار : 
وهي التي لا تعش ولا ترتاش الا إذا حاها القانون »› 
فإذا لی عنها صارت فوضى وتعسفا لا يطاق ؟ 

ولعل أحدا منا لا يختلف في أن عصور النور الحقيقية 
هى التى تصان فيها الحرمات وتحفظ كرامة الانسان 
ويكون للقم الروحية والاخلاقية الدولة والسلطان على ما 
عداها من المذاهب والآراء . اما إذا ديست هذه المعاني 
السامية بالاربجل » واطلق العنان للغرائز اتيوانية تمارس 
حريتها فان ذلك هو الزمن الذي يسود فيه الظلام ولو 
غلبت اضواء ليله على نہاره . 

ان مسألة الحلال والحرام هي عين القانون الذي 
يضبط قضية الحرية ويحدد شروط هزاولتها للناس أي آنا 
تعيين الفعل والترك وما لا جوز ان يتورط الانسان فيه 
منها تفاديا لطائلة العقاب . ومعلوم أنه بقدر احترام 
الانسان للقانون 'تسمو مكانته في المجتمع ويبتعد عن 
مواطن الاتهام » وانه لا يتلطخ بالهمة ويوصف بالاجرام 
الا من استهان بحرمة القانون واجترأ على مخالفته فهل علينا 
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اذن من حرج إذا نحن بحثنا في هذا الجانب من قانوننا 
الاسلامي واحكام شريعتنا الغراء التي هي أ كمل الشرائع 
وأعدل القوانين ؟ 


وباعث آخر يحملنا على تناول هذا الموضوع » وهو 
تجلية ما يتضمنه حكم الشرع الشريف في مسألة الحلال 
والحرام من السماحة والتيسير ورفع الحرج عن الناس 
وعدم التضبيق عليهم في مطالب الحياة » على خلاف ما 
يتقده الكثير مثيم في عتا العيدد ع إذا جرا كلق 
الحلال والحرام فيظنون ان الالتزام بذلك من العسر 
مكان » لما فبه من التشديد والمشقة والحرمان » وهو 
اعتقاد خاطئ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : «وما جعل 
عليكم ي الدين من حرج» ويقول : «يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» والنبي و يقول : (ان هذا 
الدين يسر فاوغل فيه برفق) ويقول : (بعثت با حنيفية 
السمحة) » إلى غير لك من الآبات والأحادييث: الى 
كت ان روم الاسلقم عي هله الماحة بواليس اجان 
في جميع تعالمه سواء كانت من قبيل العادات .أو 
العبادات . 

ومسألة الحلال والحرام ذات شعب ثلاث» احداها 
تتعلق بالبراءة الأصلية وحكمها حلية الاشياء ما لم يتبين 
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ضررها لقوله تعالى : «هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا» قال القلشاني اختلف في تعريف الحلال فقيل هو 
مالم يعراته انه سرام ) وقيل هو ما عرف أصله » والأول 
أرفق بالناس لا سما في هذا الزمان . وثانيتها تعلق بتحقق 
ا = الحرمة سواء كانت المضرة للنفس او للغير 
لحديث ابن ماجة وغيره «لا ضرر ولا ضرار» يعني في 
شرعنا والمراد ان ذلك لا يجوز فيحرم كل فعل أو قول 
يضر بنفس الانسان كالانتحار والسكر والكذب وما إلى 
ذلك کا يحرم كل فعل أو قول يضر بالغير كالقتل 
والغصب والغيبة وما أشبه ذلك . 

و الشعبتان لا خلاف ا بيننا وبين ت 
الشرع» وينبغي ان نحتفظ ببذا الاطلاق لا له في ارا 
من دلالة موحية بالامتثال لأمرة عر وجل . ورجال 
القانون وعلماء الاخلاق يعبرون بحرية التصرف وبانخالفة 
مغلا ولا زائدِ على ذلك . 

وثالثتما تتعلق بما تردد بين المنفعة والمضرة واشتبه أمره 
على كثير من الناس . وهذا يجب ان نقف عنده وقفة 
طويلة الأنه القصرد من هذا البحث إذ مرجع إل اعود 
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المعاملة بين الناس » وقد قال النبى ملي : الديء 
المعاملة . 


فبعض الناس تنك فيه حى قال قائلهم تلاك العبارة 
التي تجري على ألسنة كثير من المتحالين من أوامر الشرع 
المطاع : وهي «الخيلال ما حل باليد) وبعضهم تشدد فيه 
غاية التشدد حبّى فی نمی أن يكون في الوقت شيء حلال 
قال الجزولي اختلف في وجود الحلال في زماننا هذا 
فذهب الغزالي إلى انه معدوم وذهب ابن العربي إلى أنه 
موجود وهو المشهور ولكن طلابه قليل . 

فهل الأمر بهذا الغموض حى يصح ان يذهب القوم 
هلين الذهين الخطرفن. في التسلل والتشدد ؟ 

اللهم ‏ لا ! فقد جاء في الصحيح عن النعان ابن 
بشير رضى الله عنه قال معت رسول الله عه يقول : 
او الال ين وان ارام بي 1 میا أعرن ديات 
لا يمين كر من الناس . فن اى الشات ققد اترا 
لدينه وعرضه » ومن وقع في“ الشات وقع و في الحرام ) 
الحديث 

فهذا نص صريح من صاحب الشرع على ان الحلال 
موجود وهو بين واضح لا غبار عليه وميسر لمن طلبه کا 
ان البرام موتجود وعروت ولا جاج إلى كثير ار 
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لتجنه . وانما ببقَى بين ذلك أمور قليلة تشبه ان تكون 
حلالا وان تكون حراما فينبغي نحتبيا ما ذاميت الشية 
قائمة نحوفا من الوقوع في الترام فإذا اثتفت شبية اعترام 
أو ضعفت حلت ولا ينبغي الاستقصاء في السؤال عن 
ذلك فانه بدعة قاله النووي . 

وشا و غا اه سار ل ست امو او 
هريرة رضي الله عة أن التي ي قال أن الله تعالى 
طيب لا ا الا طيبا . ان الل اس لرن ا اهرب 
المرسلين فقال تعالى «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعسلوا ااه رال تال ديا اا اللبين اموا كلوا عن 
طيبات ما رزقناكم» الحديث : فهل يعقل أن يتحدث 
اي إلى الناس مبينا لحم ما نرك إليهم عن الأمر يطلب 
الحلال الطيب » وعدم الأكل الا منه وانهم ورسل الله 
في ذلك سواء . ثم يكون هذا الحلال الطيب مفقودا غير 
موجود ؟ 

ان ذلك يقتضي أحد أمرين + اما بطلان التكليف 
وإما التكليف با محال . وكلاهما باطل ينزه الشرع الشريف 
عنه . وني الحديث لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت 
المومن منها حلالا . وف برواية لو كانت الدنيا بركة :دم 
لكان رزّق اللومن مہا حلالا , وهو وان كات لا يعرف له 
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اسناد الا انه صحيح المعتى بل هو من فحوّى الخطاب 
الوارد في الايتين المذكورتين في الحديث قبله . 

واذن فالحلال موجود باق ببقاء التكليف لا يصح 
انكاره ولا دعوى فقده فما مضى من الزمن ولا في زماننا 
اضر ولا في الرمن الآ : والذين قالوا بعدم وجوده 
أوقعوا أنفسهم والامة في ورطة عظيمة من حيث لا 
يشعرون . فهم اذا كانوا يعتقدون عدم وجوده كان عليهم 
أن الا لی الا عا يس الرمق ولا يسعرا في ما کل ولا 
مشرب ولا ملبس . وهو حرج في الدين ما أنزل الله به 
من سلطان : فإذا خالفوا ذلك وقعوا في الحرام وهم 
يعلمون . وهذا لا يناسب العلر ولا الزهد الذي يدعون . 
راسا اللأّمة فقد ععارها تتخبط في الحرام وتغرق في نحره 
من غير مبالاة بامر الشرع حى قامت طائفة منها تعتقد 
حلية ما حرم الله وتقول تلك القولة المنكرة : «الحلال ما 
حل باليد؛ وهذا الكلام يشبه أن يكون مروقا من الدين 
ادى إليه التزمت والتنطع والغلو المذموم . 

والحق الذي جب أن لا يعدل عته هو ان الخلال ما 
أحل الله والحرام ما حرم الله وكلاهما ظاهر لا خفاء به ؛ 
ولیس الحلال هو كل ما حل باليد ولا الحرام فقط هو 
الموجود . فإذا تحرى المسلم في بعض المعاملات الربوية 


51 


الخفية وتجنب الغش والغرر » فكل کسپه خلال طيب ان 
عاء الله لا شية فيه ولا حرام > فالعامل إذا قام جا عليه 
من عمل ول وقش فيه اجره حلال طيب: » والتاجر إذا 
سم في کارت ول یار بها فک لال ا 
والموظف إذا قام بواجبه وأدّى ما عليه من حق فرئبه 
خلال طيب : وهكذا كل من زاول عملا وقام بحدمة 
مخلصا النية في ذلك فا يستفيد لقاء اتعابه من مال ؛ كله 
مال عتلال لا شية فة بول تحن 


ولقد جاء في شرح الوغليسية للشيخ زروق رحمه الله 
أن أصول الحلال عشرة تجارة بصدق » وأجرة بنصح › 
واعشاب الأرض غير المملوكة »> وصيد البحر» وصيد 
الب في غير الحرم والاحرام ؛ واقسام الغنائم > وأخماسها 
إذا قسمت بالعدل وأصدقة النساء » والمواريث ما لم تعلم 
حرمتها » والسؤال عند الحاجة الشديدة > ويثبغي ان 
تكون هذه أمثلة للحلال لا أصولا له بدليل ان بعضهم 
زاد عليها المدية من أخ صالح وما ال والهم أن 
زروقا وهو تسب العلماء والأولياء كأ يقولون عنه + م 
يلعب مذغب الغلاة من القتهاء > والماصرفة في عدم 
وجود الحخلال ٠»‏ > وأهم من ذلك انه م يقل بوجوب النظر 
في أصول هده الأشياة وأصول اطا کا يشترط يعض 
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اظن لأجل أن تكون حلالا. وهذه هي روح 
التشريع الاسلامي المبني على المساحة وعدم التعنيت . 

ما أعيذ به أنفسهم أولائك المفتاتون على 0 
ويحاولون أن يأخذوا به غيرهم من عامة المسلمين فينفرون 
الثاس وقد أمروا ان يبشروهم ويعسرون عم وهم 
مطالبون بالتيسير والتسديد والمقاربة (ولن يشاد احد الدين 
الا غلبه) وفي القران العظم «ولا تقولوا لما تصف اکم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» . 
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غربة الاسلام 


أصبح ما أخير به الصادق المصلدوق ار في حدينه 
عن غر الالام بين أت آخر وين + عة راف ل 
ماري فيا أحد . ودع عنك المنكرات والفواحش التي 
انتشرت بين المسلمين بكيفية لم يسبق لحا مثيل ‏ و 
فقط إلى المظاهر والحالات التي طوت كل ما كان معهودا 
من تقاليد المسلمين وتحرسهع من كل عادة لأغل الاكيان 
الأخخرى + اؤ عرفت يتميزون به » فبعدما كان ذلك من 
الأشياء المنبوذة لديهم والتي يتمثل بانها من فعل اليبود 
والتصارى » صر الوم من الألوف والأمور المرغوب 
فيا . 


فالعطلة الاسبوعية صارت ج صف 2 العبيت 
ذكل يوم الأحد» سواء. في ذلك القطاعات العامة 
والقطاعات الخاصة : ولقد تعجب من انعقاد مجلس 
حكومي والدعوة إليه في يوم الجمعة > وفي الساعة التي 
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تفسخ فيها العقود شرعاء في حين يكون يوم السبت 
فارغا من العمل ابتذاء من الصباح 5 ج الاذاعة اا 
تأي فيه باخبار بائتة > وتكون نشرتها أقصر نشرات 
الاسبرع ولا تسل عن يزع آلا خا فهر بوم غياب مطلقا ۽ 
لا كلام عليه . 


وأقبح ما يتجلّى فيه هذا التزلف لليهود والنصارّى 
حفلات الاعراس + ققد كلد لا بقع احتفال بعرس 
وزفاف إلا في يوم السبت زعا بان الذين سيحضرونه 
غالهم من الموظفين » وسيكون ذلك مدعاة لسهرهم (ولا 
تسل كيف) وعدم استيقاظهم مبكرا من الخد للعمل ٠‏ فيا 
اسني كيف تمكن الشيطان من عقول الناس وصار 

لقد كان الناس يتحرون يوم الخميس لاعراسهم تيمنا 
بليلة الجمعة > أو يوم الاثنين تبركا بيوم ولادة الرسول 
يللع غصاروا يوك كيرد والساتى ع لجار 
فارغ : | في أعظم حدث يكيف حياتهم الشخصية ؛ 
ويكون له الأثر الفعال في مستقبل بنييم وأسرهم » فشتان 
بين ما كان يقصده السلف الصالح وما قصده هذا 
الخلف الطالح . 


ولقد كنت كتبت مقالا في محلة «لسان الدين» من 
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50-7 يعنوان هذا المقال » أخذت فيه على بعض 
العلماء حمله لوسام العلى پس الصایب الوكين 0 
ان رق أن قصل سانا عن غير مساهل ی دي ٠‏ 
يتعلل برعضة باطلة أو فتوق مردودة » فإذا بي أرق شاا 
متدينا من أسرة مومنة : امتلك صيدلية فوضع عاي 
صليبا > وقد كانت في ملك ودي من قبله سنين 
عديدة » ولكن م غير صليب . 

م حضرت جنازة لميت حمل من بلد بعيد على 
سيارة لنقل الموى في هللاف اح المعتنين بدينهم والمتعلقين 
باتباع السنة : فإذا بالسيارة تحمل الشعارين الصليب 
والملال » وسألت صاحها الذي هو سائقها » وكان 
حاضيا ؛ خقال انه مل الموتى من أهل الدينين ء فلذلرك 
صنع ما صنع ! 

فاستفدت أن الشعور الديني ضعيف في نفوس 
الناس » ولو ادعوا ما ادعوا » خاصة أمام المصالح المادية 
الي اجر الها معبودا وعقيدة مقدسة . 

ولعل أحدا لا يجهل ما شاع وذاع من هذه الأسماء 
الي حذفت منها لفظة عبد واقتصر فيا على ثا 
ا متضايفين كعبد العزيز وعبد الكريم وعبد الغني وما 0 
فصارت عزيز وکرم وغني » انفة من العبودية لله عز 
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وجل » بل لقد قيل لبعضهم فما حدثي به الثقة اذا 
تنادي ابنك غنيى واسمه عبد الغني ! فقال اني لم امه 
عبد الغني وانما ميته غني ولاذا يكون,عبدا للغنى ولا 
يكون هو غا 1 
فانظروا إلى هذه الجهالة التي رعا أدت بصاحم إلى 
الكفر والعيادٌ الله . ٠‏ 
وقد كان لهذا الجهل مفعول رجعي عند بعضهم 
فاصاب آباء هم المومنين > فتجد الواحد مم يختصر اسم 
أبيه الذي نعرفه حق المعرفة فيقول أحمد عزيز يعني 1 
عبد العزيز ومحمد كريم يعني ابن عبد الكريم . وهكذا 
اضمحل كل ما كان يتوخاه الاسلاف من التبرك بالاساء 
الاسلامية وتخير ما وردت السنة بافضليته منها . وذلك في 
له ي : (أفضل الأسماء ما عبّد أو حمّد) » فيالله من 
البصيرة ! 
وغل ذكر بدغة الامماء هده » لا تنس ما عمت به 
البلوَى من تسمية الأجانب لأشياء خسيسة في نظر الشرع 
اعا قر که کی ارات اا رال ين آل 
الدين والصلاح ولقد قرأت مرة وانا شاب يافع دون 
اران ف ناحية الدار البيضاء على بار اسم بار سيدي 
مارات فأصايني من الحرن .والأسيف ما 8 لا أسيغ 
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أكلا ولا شرابا أكثر من أسبوع. والآن قد طم السيل 
فصرا نسمع بأنواع من الخمور تسمى ياسماء مقدسة 
كخمر سيدي البخاري ؛ أعني حافظ الاسلام وآمير 
المومنين ق الحديث . فليت: شعري من الذي اعطى 
الرخصة بهذه التسمية هل هو مسم أو يبودي ينتقم من 
الاسلام ؟ 

وقد شر ف الصحف خبر احتجاج سفارة فرنسا ٤‏ 
أحد البلاد الاروبية على تسمية بار باسم رئيس الجمهورية 
(وسدى قعل الأفل كان عل هؤلاء الذين أمطوا 
الرخصة بتسمية ذلك النوع من الخمر بسيدي البخاري 
أن يقتدوا بالفرنسيين في غيرتهم ان لم تحركهم غيرة 
الاسلام ! 

وقلت تسمية الأجانب لاسماء خسيسة باسماء شريفة ؛ 
وهذا كان فيا مضى : اما الآن فان المسلمين قد ساروا في 
ملا السبيل ٠‏ رار سبية بض «الأقراافة لا یر دار 
من دور الفسق والفجور ٤‏ طنجة بام مسحد تار جي 
عظم غير خاف على أحد . وقيل لي أنه لما خوطب في 


ذلك اجاب بان الذين عضرا له أغرك. با رز وها 
مر 


ولا أكثر من الأمثلة : ولكن مثلا آخر حز في نفسي 
كثيرا » لابد من الاشارة إليه ولو باختصار . 
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فيه» ودليل هذا الاجاع قوله تعالى : «ولا تقف ما ليس 
عله مسۇولا) وي نظم ابن عاشر ٤‏ الذي كان بتعلمه 
اطفال المسلمين قبل أن يتولاهم المعلمون الاجانب 
والمتخرجون على ايديم . 
وی ق الامور حتی بيعلا 
ما الله فين به قد حکا 

وببذا صدق قول رسول الله عه بدأ الدين غريبا 
وسيعود غريبا کا بدأ »> فطوبّى للغرباء ؟ قيل من هم يا 
رسول الله ؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ٠‏ وفي 
رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس . 
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وذلك ها ونت عليه في وة الاق هله ا 
من اعتنائها بذكر ايام (القديسين») من النصارّى 
واعيادهم کا يذ كر الاعياد الاسلامية والايام الفاضلة 
في الملة الاسلامية » وهي بدعة لم يسبق ليومية من 
اليوميات التي تصدر با مغرب فما أعرف- ان ارتكبتها . 
فليت شعري لق يقدم صاحب اليومية هذه الخدمة ؟ 
اللسيسين الاجا الذين يقطنون في بلادنا . وهم لا 
يستعملون يوميته قطعا ؟ أم إنها خدمة تبشيرية يقوم با 
ياتا 4 وقول عات لأثنا ما زلا فصن به الظن + نينر 
ولا يحققه . 

والخلاصة ان الاسلام أصبح ریا يت الك اله .+ 
وي عقر دازه » سيب: الاغراض عن دراسته والجهل 
بتعالمه : وان المسلمين غلبت عليهم الشهوات وطعَّى حب 
المادة في نفوسهم . فصاروا لا مبتمون الآ عا محلب هم 
الربح ويحقق لهم المتعة وان كان في ذلك خواء روحهم 
E‏ ا اك 0 

۱ 
Ty 


— 


(1) سنة 1970 
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ماضى المرأة المسلمة 
وحاضرها 


ظلت المرأة المسلمة مثال الطهر والصيانة » تقوم على 
خدمة بيتها وتربية أولادها ؛ وتسهم في بناء امجتمع 
الاسلامى الراقي بالاعال التي هي من اختصاصها : لا 
تبرج امم السفور ولا اختلاط بدعوى الحرية »> ومن 
باب أحرى لا تسكع في الطرقات من غير ضرورة » مع 
ابداء الزينة الى امر الله باحفائها اطفاء لنار الفتنة . 
وکانت تطلب العم بالسكينة والوقار »> وبرع الكثيرات 
من النساء في علوم الفقه والحديث بحيث صرن استاذات 
يؤخ عنبن العلم ويرخل إليهن ا منبن » وكذلك 
نبغ منهبن الطبيبات الماهرات » والاأديبات البارعات ٠‏ 
وكانت في مدينة العرائش لزمن غير بعيد سيدة تقوم 
بوت امرفقت من أسرة زروت الغريفة دا الغأن : 
ا لا عدم من رجالحا من بحسن على التوقيت . 
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أما في بقية الفنون والصنائع فحدث عن براعة المأ 
المسلمة ولا حرج » وهنا في المغرب كانت الرأة تفن 
عشرات الصنائع والحرف من صنع الزرابي ونسج الثياب 
الحريرية والصوفية والقطنية الفاخرة والتطريز على اختلاف 
أنواعه وتفصيل الملابس وخياطتها وعمل المناطق والخمر 
والمناديل والأزر وغير ذلك مما تعمر به وقتها وتنمى ثروتما 
اذ كانت دات وة أو د اجا ا کات فة . ول 
يكن علو بيت عن البيوت مها كانت صف عن سيدة 
تزاول عملا من الاعال التي ذكرنا أو ما يناسبها . ومن 
النساء من كن يتعاطين التجارة في بيوتمهن »> خاصة في 
الثياب وادؤات الزينة والحجل وما إلى ذلك وكانت 
السيدات المقصونات بتددة عل بيوت التجارة هذه 
ويخترن بشائعهن بأنفسهن اذ كان ادرا جدا أن تقصد 
سيدة من الطبقة الراقية متجرا عموميا لتشتري أشياءها منه 
كا يقع اليوم . وعلى كل حال فقد كان للمرأة المسلمة 
شنفية مال کا كان علا عة اة وة ذلك 
انها لم تكن قط عالة على ذويها وزوجها بل كانت کا 
أراد الشرع عاملة مدبرة تتصرف في شؤونما المالية وغيرها 
بكل حرية» ولا ضغط علها من أهلها ولا من قريبها ف 
شيء من ذلك مادام يحفظ كرامتها ويصون شرفها. 
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5 العمل خارج البيت وفي خدمة الأجانب فقد كان 
عارا لا ترضى به أية امرأة تحترم نفسها » وكان من 
لمعت الكوو على خادمة بالاجرة » ولذلك لم تكن 
الخادمات الا من الرقيق . ولعل ذلك مما جعل سوق 
الرقيق نافقة جدا. 


أما مكانتها في نفس الرجل فيكني انه كان يتقدم 
لخطبتها بوجوه البلد وكبار أفراد أسرته من نساء ورجال 
ويبقى أهلها في مشاورة مع أنفسهم ومع الناس في ذلك 
مدة تطول وتقصر بحسب الظروف والاحوال وهو متلهف 
على معرفة النتيجة فإذا رضوا ورضيت هي ساق إلا من 
اذاي ولعت ریا عل الور ما يعبر يد سے خيد ا 
وتعلقه بها تم لا تسل عن حفلات الزواج وما تحاط به 
من هالات وما يقام فا من افراح » لا كا يجري اليوم 
من تمافت الفتيات على الشباب وخطبتهن لحم في أكثر 
الأحيان ثم وقوعهن في حبائل ذوي المكر والخداع إلى 
لير ما هو معلوم . 

ولم يكن بت ترويج یڈ اة بدون عشاورتا وإن 
نص الشرع على ان للاب اجبار بنته على ما يراه سدادا 
وصلاحا لحا » ولكن أعداء الاسلام والجهال من المنتمين 
له كثيرا ما يروسون هذه النعابة طعنا .في الدين وتخريضًا 
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للبنات على القرد الذي يرجن به من طاعة الله وطاعة 
والديين ؛ 00 قل يد عض الحزئيات من هذا القبيل 


کا اذ ا به ,رة من الاجا رات 
الذين نشأوا في حجرهم عن المرأة ا اھا کان له 
تى النور وانها كانت سجينة داخل الحرم لا تخرج منه 
إلا مرتين في العمر ؛ مرة إلى زوجها ومرة إلى القبر عند 
وقاتا لا أصل له من الس طلقا واا هر اقرا 
وتشنيع + قاتا عا معا ببقا في أية أسرة عن الأضر 
الاسلافية في فترة من فترات التاريخ » وكلنا ذوو اسر 
مترابطة برباط القرابة المستحكة مع عشرات الأسر > غأينا 
مكحن أن يدعي أن هذا وقع ف أسرة عن الأصر الي 
يعرفها ؟ بل الذي تعرفه ان السيدات كن يرجن دانم 
لزيارة معارفهن ولحضور الحفلات التي تقام بمناسبات 
مختلفة كالعرس والعقيقة والاعذار وغير ذلك » وكن 
يقمن الحفلات الخاصة ويستدعين صديقاتمن » ويذهين 
للنزهات في البساتين واماكن الفرجة »> ويزرن المقابر 
للترحم على موتاهن ويقصدن الأماكن المقدسة للتبرك 
وحججن بيت الله الحرام 
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فيالله مما يتقول المتقولون على هذا الاسلام وما يعمل 
حصومه الراب بيته ! والانكّى هو أن يتبعهم أبناؤه في 
أقوالهم وافعالهم شاعرين أو غير شاعرين بذلك . 

نعم 1 تكن الرأة المسلمة واحرّى الفتاة تتسكع في 
الطرقات صباح مساء من غير باعث ولا حاجة کا هو 
شأنها اليوم » ولم تكن تتبرج بزينتها كا تفعل اليوم واعا 
كانت إذا اضطرت إلى الخروج تتستر بلباس الحشمة 
والوقار ولا تبدي زينتها للناس » وكان الحياء الذي هو 
لق al‏ يمنعها من هذا التبذل الذي وقعت فيه 
اليوم حتَّى فقدت مكانتها في نفس الرجل » وأصبحت 
سلعة كاسدة وبضاعة مزجاة » و يكن احل رۇ على 
التعرض هما أو تحديق النظر إليها على خلاف ما هو واقع 
الآن من اسماعها كلات الغزل ورعا المراودة من هوانها 
وسقوط حرمتا . 

الماك قات فرق ها ين رأة للسلمة اس وال 
كالفرق بين النور والظلمة والصحة والمرضٍ والحرية 
والعبودية > لي الحرية والعبودية فان ماضي المراة المسلمة 
كان مثالا للحرية الحقيقية التي تجمع معاني الشرف والعزة 
والكرامة » لا هذه الحرية المزعومة التي هي العبودية بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معاني الضعة والحقارة والتسخير 
وما يعقلها الا العالمون. 
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موقف المرأة المغربية 
من الدين 


جرت محلة جون افريك استجوابا مع الاستاذ بول 
هوري شومبارد دولوف مدير جمعية عل الاجناس الذي 
قام ببحث حول المرأة في المجتمع تناول فيه بالخصوص 
اجتمع الفرسبي والكندي ولمغربي والافريق والبولوني . 
وما جاه في هلا الاستووابة ها على اة للد برة 
- وقد بين لمندوب المجلة أن تطور المرأة في المغرب يسير 
عل اک سعد عن عطرر اليأة في یاد الأورية..- 
وراء » فالقى عليه هذا السؤال : 

ج س فیا هو موقف هؤلاء النساء المتحررات ازاء 
الدين ! 


چ ت انين يعتقدث في کر من الأحياث دوت أن 
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يحرؤن يوما على ابداء هذا الاعتقاد :انه في الامكان 
التوفيق بين الدين الاسلامي والحياة العصرية ولكن 
يصطدمن في بعض الأحيان بمواقف اعداء التحرر 
النسوي . وقد صدر مرسوم في المغرب سنة 1952 يحرم 
على المرأة مزاولة الوظائف العامة . وقد استند العلماء في 
هذا المرسوم على الآية القرانية «الرجال قوامون على 
النساء» ولكن علماء القانون لا يوافقون على هذا التفسير 
المتشدد للتصرص المقنسة , وجب التل كين عا بان تسد 
الاين كان له قبل لطر المأة لا يرصطه ملك 
المغرب فقط . ولكن بوصفه أمير المؤمنين . ولذلك فلم 
يتردة أن يعلن أن المرأة التى طا یت جانيا وال كانك 
ما توي کے ال ری ليد عك كد 
اقامت الدليل على حیویتا عندما اخحذت بنصيبها في 
خدمة البلاد . 

وهذا الكلام فيه من الصواب والخطأ والتناقض ما 
يحتاج إلى بيان . ونحن غيرة على المرأة المغربية وعلى الدين 
وعلى الحقيقة ان تطمس باسم البحث الاجتّاعي نعقب 
عليه بما يزيل الوهم الواقع فيه ويعطي لكل ذي حق 


حفه . 
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قول الباحث ان المرأة المغربية تتطور بسرعة أكثر من المرأة 
الاوربية هو في محله . لأن التطور الذي يفوق تطور 
الأوربيات » وهن قد بلغن المدّى في هذا التطور » لابد 
أن يكون على حساب الاعراف والتقاليد والاخلاق » 
وهي جوهر الدين وعنصره الذي يتبلور فيه . 

فهو تطور لا خير فيه . ولذلك بادره المندوب 
بالسوال عن .موقت هوا الك ارات ميخ لدي 

وجواب الباحث بانہن يعتقدن امكان التوفيق بين 
الدين الاسلامي والحياة العصرية » هو حقيقة لا ريب 
ها ولك من دل عنقم قجية اراد المغربية ترج 
الصحيحة . ولكن قوله انبن لا يحرؤن على ابداء هذا 
الاعتقاد » ليس بصحيح . فالنساء المثقفات عندنا الا 
قليلا منبن ‏ يعرفن ان الدين الاسلامي يدعو إلى التطور 
وجاراة سنن الكون والأخذ بأسباب النبضية ويعلن ذلك 
ويتحدثن به في المقامات الخاضة والعامة . ومن كان مهن 
لا يحرؤ على ذلك فاما لنقصان في المعرفة واما لتطوح في 
(العصرية) يبعد أن يوافق عليه دين من الأديان أو مبدأ 
أو سلوك أخلاتي ج لو لم يكن هناك ذين.. 

وأخشى أن يكون هذا هو التطور الذي يعنيه الباحث 
الذي تفوق فيه المرأة المغربية المرأة الأوربية » فن المعلوم 
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أن هناك نساء وفتيات طائشات يظللن يتسكعن فى 
الطرقات بلباس يرتفع إلى ما فوق الركب ويظهر الصدور 
ويبرز الهود وشعر مرجل مسرح على احدث طريقة 
وأغريبا ء لا شغل هن إلا ارتياد الاما كن المشيوهة 
والتعرض للشبان المحرحي الأخلاق . وهناك طفلات » نم 
طفلات لا تتجاوز سنبن عشرة أعوام يعاشرن رجالا 
وشبانا منحرفين . وهناك مواليد تجهض واخرون يخنقون . 
لا يجاوز مكاته 150 ال سمة ان جيك اللواليد 
الحرام في مستشفى واحد بهذا البلد بلغ في السنة الماضية 
50 مولودا كلهم من رغبت امهاتهم في التخلص منهم 
وتركهم لايدي الضياع فكم يكون عدد المحهضين؟ وكم 
يكون عدد المعدمين؟ وقل مثل هذا في باقي المدن 
الأخرى ولا سما العواصم الكبرّى . فإذا كانت هذه هي 
نتيجة التطور السريع الذي يفوق تطور المرأة الأوربية 
فاقبح بها من نتيجة ! ولا نظن ان المرأة المغربية الغيور 
على جنسها وعلى أمتها توافق على هذا التطور المقلوب أو 
تقره حال . 

فإذا كان هناك من اعداء للتطور النسوي المتحرر من 
قيود الدين والاخلاق فلا شك أن من يصطدمن بهم من 
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هؤلاء النساء المنحرفات المتبتكات لا النساء الشريفات 
المتخلقات . 


وقال الباحث انه صدر في سنة 1952 مرسوم يحرم 
على المرأة مزاولة الوظائف العامة . وهذا خبر لم نسمع به 
قط . وان يكن صحيحا فلا شك ان الذين أصدروه هم 
الفرنسيون الذين كانوا مسيطرين على المغرب انذاك . 
فحينئذ يكون أعداء التحرر النسوي هم السادة 
المستعمرون الذين جاءوا لقدين المغرب وتحضيره وتدريبه 
عل الياة العضرية التطورة. 

وسشهد لذالة ما كان أفطاب الأسعار أذ كاك 
وضباط الاسسلامات يشوته من الملات عل الأميرة 
عائشة .التي كانت تتوقل في درجات التعلم وتضرب 
الأمثلة للفتاة المغربية على الأخذ باسباب التطور الحقيق . 
اتر س خت لماکت ا ب كانت اعا 
المحلات المشبوهة كتبتها في هذا الصدد وهي تنعى على 
الأمرة برها عق تقاليد للرأة المغرية ود أن اللوم 
العصرية ما لا يوافق الدين على تلقينها للمرأة . وكنت 
رددت عليها بمقالة نارية بعنوان (تحية إلى الاميرة 
غائشة) , 


أما قول الباحث ان العلماء استندوا في اصدار هذا 
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ا مرسوم إلى الآية الكرعة «الرجال قوامون على النساء» وان 
رجال القانون لا يوافقون على هذا التفسير المتشدد 
للنصوص الدينية » فهو كلام متهافت لا يصدر من رجل 
يتتحل اليسٹ العلمي . 

وذلك لأن الآية لا تزيد على أن تثبت القوامة 
الطبيعية الى للرجال على النساء > وهي قوامة ما تزال 
قائمة في بلاد الاسلام والمسيحية وحّى في البلاد الشيوعية 
والجميع يعترف بها وليس للعلماء ولا لرجال القانون 
تقسير مده الآبة غالف ذلك ولا يمكن أن يكون هذا 
التفسير سندا لمرسوم مثل الذي ذكر الباحث صدوره في 
المغرب عام 1952 . 

٤‏ ان العلماء لا يملكون اصدار المراسم وانما ذلك 
للحكومة » فان كانت السلطة الاستعارية المسيطرة اذ 
ڈاك هى الى اصدرته فلا شلق آنا رفت الآية وقيرت 
تاها ٠‏ 

وان كانت الجهة الى أصدرت ذلك المرسوم هي 
الحكومة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك محمد الخامس 
قدس الله روحه » فان ذلك يناقض قوله بعد : وبحب 
التذكير پان عمد الاس ان له قف تفي لرا لا 
بوصفه ملك المغرب فحسب ولكن بوصفه أمير المؤمنين 
الخ . 
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وعلى كل حال فان هذا الاستجواب أشبه بان يكون 
حديثا صحفيا منه ببحث علمي . والأساس الذي انبنّى 
عليه وهو اشتغال المرأة المغربية ومزاولتها مختلف الاعال 
ظاهرة اجتّاعية قديمة سابقة عن عهد الجاية وعصر 
اليضة . والباحث في ذلك يحب أن يرجع إلى التاريخ 
القديم ليعرف أن المرأة المغربية شغالة بطبيعتها ودورها في 
بناء امجتمع لمغري دور فعال . 

وفي ميدان الصناعة بالخصوص نعرف أنه كان في 
مدينة فاس ينها ا من 0 امرأة ممن يشتغلن في 
الصتاعات. الخريرية فقط. #التطرير وتشر اليالات 
(الحادل) ونسج = وما الى ذلك e‏ يكن پیت فن 
الوك > لقريف أو مقطا غتي أو تقير جلو ن 
تبن حرفة يدوية جميلة كزشرفة الشرابيل (لحذية النساء) 
وصنع جيوب المناطق وخياطة الملابس وما إلى ذلك . 
وكان صبيان الصناع والمعلمين هم الواسطة بين هؤلاء 
النسوة وارباب العمل ما كان يجعل أولئك النسوة يعملن 
في جو من الثقة والاحترام واطمئنان ازواجهن ورؤساء 
أسرهن لا نظير له اليوم حين اختلط الحابل بالنابل 
وانقلب المجتمع المغرني لمحافقل .رأسا غلى غقب . ولله الأمر 
من قبل ومن بعد . 
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المرأة المظلومة 
والمساواة المزعومة 


راودتنی قف ا کان #ندى عانقا عل أن تب 
فيها غير ما مرة .: ولكني كنت أشيح بوجهي عنها لكثرة ما 
تناولتها الأقلام وا 0 وقضية جا كلين ليا 
جوانب عاطفية مثيرة > كا لها جوانب واقعية حرية 
بالتدبر . 

تيف ای قلق ن کی نيا و 
لضن داك س انها تناونوا اللموانب: العاطقية متها 4 واما 
الجوانب الواقعية فانهم تعمدوا أن يغفلوها ويتغاضوا 
عا » ولا اقول انهم لم ينتبهوا إليها » لانه يبعد جدا ان 
لا يكون فيمن دس أنفه في القضية من الرجال والنساء 
معا » من لا ينظر بعين الواقع للملابسات والظروف التي 
أحاطت بالسيدة المعنية بالاهر والتي كانت تتجه إليها 
الأنظار من كافة أنحاء العام . 
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ان مصرع زوجها بين يديها كان فاجعة أكثر من أن 
تتحملها امرأة ومع ذلك فقد قابلها يجلد لا نظير له ء 
واد روو من البيت ت اشن ل الأوان وبدوة نوج 
واسوها ي المصعيتين ٤‏ وقدروا موقفها ٤‏ الحالتين › اللا 
أنهم سرعان ما عادوا إلى طبيعتهم البشرية لا 
الانسانية ‏ مسون ويغمزون ويتحدثون فما لا يعنيم من 
أمر هذه المرأة واتصالاتها وعلاقاتها الشخصية وحركاتما 
وسكناتها وظعنها واقامتها . 

والمإسف في الأمر ان هذا اديت يأنخذ طريقه إل 
وتعيد + غير ملف إلى ا کات غا بالأسين القروت من 
الحرمة: والحصانة » لأن السد. قد أتبار والحامي قد 
سقط » فلا حرمة ولا حصانة اذن ! 

وربما قيل ان هذه ضريبة الشهرة فلتكن > وانا علينا 
للك أن - تفر يخا عن انيه الآخر, 

تل اكات جاكلين هي المتوفاة وبق كيندي أربع 
سنوات آل ا علاقاته ا كانت 3 4 بعد 000 
تتناوله کا تناولت وتشهر به کا شهرت جا“ 
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وتضايقه حى يضطر إلى القاس احرج مثا فعلت معها ؟ 

وسؤال آخر : هل كان كيندي في مثل هذه الخال » 
اعت وفاة زوجه » يبقى ارمل ولا يتزوج قبل خروجه من 
الست الأبيض ۽ واذا تزوج 3 وهذا سؤال الث ¿ هل 
كان العام يقابل زواجه بمثل الضجة التي قابل بها زواج 
جا كلين ؟ 

اللهم لاء اللهم لاء اللهم لاء في الأسئلة 
الثلاثة 1 واذن أليست هذه المرأة مظلومة 9 ونع بالرأة 
الجنس الذي يشمل جاكلين وغيرها . 

والحمد لله الذي لا محمد عل مكروه سواه » سين 
جاء هذا الظلم من الغرب ومن العام المسيحي ومن بلاد 
القدن» لا من العرب » ولا من الاسلام » ولا من 
الشرق المتخلف الذي لا قيمة للمرأة فيه كا يدعون . 

فاين هى المساواة المزعومة التي غربون با بينك أيتها 
ل السلمة ويدمون أحلاقلك وستوتاق عرك وكراسلك 
وسعادتك الى هى واقع لا خيال وحقيقة لا باطل وهبة 
سماوية لا خدعة أرضية . 

لقد أنكر قوم زواج جاكلين من أصله » وتقدم 
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وانكر آخرون زواجها من الملياري أوناسيس ولكن 
اليس لو تزوجت برجل فقير لقيل انها ستنفق عليه يراتا 


ولعل أسوأ ما قيل عا بمناسبة اتصرام سنة 68 انها 
كاتت امرأة هذه السنة ولكن من الناحية السلبية ! 


فلم هذا؟ ألأنها تروجت ؟ وتزوجت رجلا ملياريا 
ومسنا لا يتهم عليها من جهة الطمع ولا تتهم عليه من 
عنية آنا أرادت أن تعيش عيش اليون والاسيار؟ 

هذا هو احترامهم للمرأة أيتها الأخت المسلمة ؛ 
وهذه هي الحرية التي تتمتع بها المرأة عندهم » حتى 
الزواج وبمنتهّى التدبير والتعقل > ولجعل حد للشك 
والفضول » يكون في حقها وصمة» ولا يقطع عنما 
OEE‏ 

فقارني ذلك بمكانتك في المجتمع الاسلامي وما 
يحيطك الناس به من العطف والرعاية وما أسبغته الشريعه 
ادي غليك عن الستر وأوليه اشخصيئلت من الاستقلال 
ورغبت فيه من زواجك وحضت على خلافة زوجك عند 
اماف خير » ,ون ثم “كات أفضل الرجال يسارعون إلى 
چاق یا فى مواقت راسا ول يكن قط في خللك 
غضاضة عليك ولا وسيلة للنيل منك . 
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ولنضرب لك المثل بالسيدة عائشة بنت طلحة وهى 
من هي بيتا شريفا وعلا وأدبا واخلاقا وجالا .. تزوجت 
مصعب بن الزبير وقتل کا هو معلوم فتزوجت عمر بن 
عبد الله التيمي : وما نال ذلك من شرفها ولا من كرامتها 
شيئا . ومثلها السيدة سكينة بنت الحسين ٠‏ وناهيك با 
منصبا وجالا وفضلا وكالا .. تزوجت مصعبا ثم عبد الله 
ابن عټان بن عبد الله مات عنها فتزوجت زيد بن عمرو 
بن عثان بن عفان » ولم يعبها أحد بذلك ولا تنقصها . 
وكذلك اختبا السيدة فاطمة بنت الحسين كانت عند ابن 
عمها الحسن الى بن الحسن السبط فلا توي تزوجت 
بعبد الله بن عمر بن عان اخي زيد ال مذ كور قبله فولدت 
له محمد بن عبد الله الذي كان يسمى المذهب لاله 
وكالك ولدت عن زوجها الأول. عبد الله الكامل المشهور 
والل أدريس الأول سی الدولة الأدريسية , 


وغير عؤلاء كير ؛ من عقائل العرب» وسيدات. المتمع 
الاسلامي الراقي » الذي كان يفهم المساواة على حقيقتها 
اي فما تقتضيه طبيعة كل من الرجل والمراة وما يناسب 
علا این 97 فا عرى ا إل للشيض او تکس 
خلقه| فيردهما في حافرة الجاهلية الأولى » بعد أن رفع 
الاسلام من حطيطته| والى بشريعة مثلى تمنع أي ظلم من 
احدهما للاخحرء لانها خولتهها حقوقها كاملة » وكالت 
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للمرأة خاصة با مكيال الأوقى فأعطتها من الاعتبار ما ل 
تحار به قط فيا مضى : ولا يزال مقامها في لاسام 
بالنسبة إلى كثير من الاحكام أرفع من مقام غيرها في أية 
شر بعة أتخرى ؛ وهذه هين المساواة الحقيقية الي يبعي ان 
خرص عليها ونبشر ا فلا جرفتا الدعايات الباطلة ولا 
خجل أمام ارق اللدخول . 

تللق الكارم للا قَعْبان من لبن 5 
شا باع فعادا يعد ولا 


م 


82 


الاسلام أقوَى رابطة 
فلأذا لا يتحد المسلمون ؟ 


طلبت جريدة «آسيا» الاسبوعية لسان الحركة الاسلامية في باكستان 
من المؤلف كتابة كلمة للاسهام في العدد الخاص الذي تصدره للدعوة إلى 
نبذ أسباب الخلاف بين المسلمين وخاصة منهم العلماء . فكتب ها هذه 
الكلمة : 

من طنجة في أقصّى المغرب عند ملتقى البحرين 
ارط الأطلسى والبحر الأبيش المتوسط + إلى جاكارطا 
ل آي اق بعل مال اط اي ۽ ب عا 
فسيح تقطنه شعوب مختلفة الأجناس والألوان واللغات : 
ولكنبا تجمعها رابطة هي أقوى من كل رابطة » أقَوَى من 
الجنس واللون واللغة » فهي تومن بإله واحد» وني 
واحد » وتولي وجهها شطر قبلة واحدة خمس مرات في 
اليوم » وتجتمع على صعيد واحد في عرفة كل عام ؛ 
وتكيف حياتها اليومية في البيت والشارع وفي المتجر 
والحقل والمصنع وني الحضر والسفر بمقتضى تعالم كتابا 
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نكي لرك من السماء الذي غو الكتاب الور 
الذي يحتفظ َس الرحان .. هذه الشعوب هي التي 
تتكون ما الأمة الاسلامية > وهذا العالم الفسيح هو 
الذي يسمّى بالعالم الاسلامي . 

ولقد لبث هذا العام الاسلامي حقبة طويلة من 
الزمن موحد الاجزاء يخضع لحكومة واحدة » كأنه وطن 
واحد وكان يحمل مشعل المعرفة والنور يقبس منه بائي 
سکان العام اقباس العام والحضارة > ثم عدت عليه 
ادات الرمن ففرقيت أجزاءه > وتعددت دوله 
وحكوماته » وأصبح يعد في البلاد المتخلفة ماديا وأدبيا : 
وهو الان يتخبط في مشاكل عديدة » مشا كل اقتصادية 
تجعل اقتصاده مكلا لاقتصاد غيره فهو تبع له ودائر في 
فلكه » وعشاكل الجتاعية قبت میات راسا على هقب + 
اذ طبعتها بطابع التقليد لكل ما هو أجنبي عنه وجعلت 
منه مجتمعا مزيفا لا هو بالشري ولا بالغربي » ناهيك با 
يؤثره هذا الانقلاب في معنويات أبتائه وسلوكهم 
واعتقادهم ٠‏ ومشاكل سياسية أضعفت فوته وجعلته کا 
مهملا لا يؤبه به » وهو لو شاء لكان قوة عالمية لها وزنما 
وقيمتها في توجيه السياسة الدولية وحفظ التوازن السياسي 
في الخيط الأفى , 

ان منشأ هذا التخلف وبقاءه ّى بعد النيضة 
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الاسلامية الكبرى التي أزاحت عن كاهلنا نير التحكم 
الأجني : هو عدم تنظم شؤوننا ووضع خطة موحدة 
للعمل على حفظ كياننا مستوحاة من تعالم دتا 
الاسلامي الحنيف الذي مض با ا كنا لعيش. عة 
جاهلية : وجعلنا في مقدمة الأم حضارة ورقيا ومنعة . 
فكيف به اليوم وقد انفسحت أمامنا السبل للاستفادة من 
تقدم العلوم والفنون في العصر الحاضر الذي لم يات با 
عا کس العيان التقدمي 2 الاسلام ؟ 

وات لن اسف عدا أن تكون الاد الى هى جثابة 
الوطن اد٠‏ غد اوقت طا چیا :۽ فلم تكتف بانها 
اسست حكومات: ودولا هنا وهناك » بل انبا قد اتخذث 
ماغات فة بعضها يعاد بعضا > في فين أن عداثه 
بلاداً لم تكن في يوم من الأيام وحدة سياسية » وليس 
بينها من الروابط الروحية والتاريخ المشترك ما بين بلادنا » 
وهي تجمعها وحدة سياسية واحدة وتؤلف بينها المصالح 
اباد حى انها لا تتخذ موقفا من الأحداث العالية 
ولا تنبج نهجا في الاقتصاد والسياسية وما إلى ذلك الا 
بمشاورة بعضها لبعض واصفاق كلمتها على ذلك » وربا 
عقدت المؤتمرات الدورية لتنسيق سياستها وتوحيد خطتها 
فما ينزل بها من أحداث وما يعرض هما من مشاكل . 
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وحسبنا يدول الكومئولت البريطاني مثالا على صيحة نا 
كول 


اما نحن اللسلمين. قان عا بيئنا من الروابط العروية 
والمادية وما نعانيه من مشا كل متشابهة » ونستهدف له من 
أخطار متلاحقة » هو أعظم من كل الروابط والمصالح 
التي تجمع بين هذه الدول » وكان حريا ان يجعلنا كتلة 
واحدة وصفا متراصا في وجه الأحداث والخصوم : وان 
يعياد جامعتنا السياسية أقَوَى مما كانت عليه يوم كنا دولة 
موحدة عظيمة مترامية الأطراف » لكننا ويا للأسن لم 
تعمل بأوامر ديننا الذي يقول ق ملحت ابات کاب 
كم «واعتصموا عل الك جميعا ولا تفرقواء ولا أعذنا 

بوبه العقل والتدبير والنظر السديد من 0 علاقاتنا 
السياسية وتوحيد كلمتنا وتكتيل جهودنا حتى نقوى على 
دفع الضم عن قومتا وبلادنا » وقرض .وجودنا عل الكتل 
الدولية المتعارضة المتحكمة بمصائر الأم والشعوب . ولعل 
أعظم دليل على تخاذل المسلمين هو موقفهم من قضية 
قلسطين الذي أذهب كل ما بق لحم من هيبة في النفوس 
وجعلهم مثلا يضرب في الاستكانة والذل ولوان : 
فتحقق فيم قول الرسول مب يوشك أن تتداعى عليكم 
الأم ۽ تاداعي الأكلة على القصعة » قال الصحابة .. ١‏ 


على 
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من قلة بنا يا رسول الله ؟ قال الرسوك .. ¥ 4 بل أن 
كير : ولكن عاد كا السيل . ا 

اا الات عدعروة لبد أسباب البلا يننا با 
كانت ٠‏ الخلاف السياسي بين القادة والزعماء » والخلاف 
المذهبي فما بين المشايخ والعلماء لخوض معركة الوحدة 
الاسلامية وانشاء رابطة دول العالم الاسلامي دفعا للضم 
الحيق بالمسلمين وردا للعدوان الذي نزل بأراضيهم 
المقدسة > واحقاقا للحق وابطالا للباطل في كل قضية 
تتساند فيها قوى الشر والطغيان » وفي كل موقف بتخذ 
من قبل المستعمرين القدماء والجدد «ولينصرن الله من 
ينصره » ان الله لقوي عزيزا. 


چ 
1 
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ملكية وجمهورية 


من تلاعب الشيطان بالمسلمين وخاصة منهم العرب . 
ان شغلهم بالقشور عن اللباب » وبالعرض عن الجوهر : 
فاقبالهم على المدنية الحديثة انما ينصب على مظاهرها 
الفارغة من لبان وغطاء راس 3 وادوات التجميل 
بالنسبة للنساء > ولعب الأطفال »> وقطع الأثاث البراقة 
اللامعة . حى لقد يخرج الرجل الشيء القين القم من 
خلفات آبائه وأجداده »> سبيعه للسائح الاي : 
ولا حساب » فيكون اغبن من الشاعر مسلم الخاسر . 
الذي باح مصحفه واشتر طبلا لولده !.. 

ولقد نشبت معركة حامية في تركبا وق مض بشأن 
الطربوش والقبعة » وأا أرقن بالبجل اللتمدت واد غل 
التقدم ٠‏ وذلك في خلال الثلاثينيات من هذا القرن . 


راط الالسان المج جن رى الأجي في البلذة 
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الاسلامية يتأمل الاثار القديمة ٠‏ ويلتقط لها صورا يحتفظ 
ها كأعز الذكريات لزيارته هذه البلاد » في حين یری 
من تعنيمج يتبالكون على ارتياد المسارج والملاحي في البلاد 
الأجنبية التى يزورونها »> ولا يعنون الا بالسطحيات من 
الور . 

روكب للحي عل لاست کات اي 
والصناعية يدرسها ويختبرها : ويكون عنا فكرة ما بقدر 
معرفته وتطلعه للاستفادة > اما مواطنونا واخواننا العرب 
والمسلموت + كان اکر عر بها مرا ولا تلقت نظره ؛ الا 
أن يعبر عن اعجابه المتناهي بالعجز والقصور . 


ومن هذا القبيل الضجة التي تثار حول توحيد 
الاعياد الدينية ويوم الصيام والافطار في العام 
الاسلامي > اعارا بان اتحلاف المسلمين في ذلك اف 
الوحدة الاسلامية المتشودة + كأن ما ينافي هذه الوحدة › 
هو فقط الاحتفال بالاعياد والأكل أو الامساك عنه في 
يومين مختلفين ! . 

أا اعثلاب. أنثلمة الحكم والسياسة والتربية 
والاقتصاد والدفاع » واعتناق المذاهب المتعارضة مع 
الاسلام »> ومع ما يأخذ به هؤلاء وأولئك » وتولي قوم 
لدهاقنة الغرب » وآحرين لدهاقنة الشرق + والمسارعة في 
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هوى كل » ولو مجدع أنف الاسلام والمسلمين + فانه لا 
ينافي الوحدة الاسلامية في نظر أصحابنا > ولذلك نراهم 
انما حرصون على وحدة الاعياد والصوم والفطر » ولا 
يتمثلون الوحدة اللا فا . 

وكآن أسلافنا ا كائوا لا باون هذا المظهر + ى في 
القطر الواحد . مكل عهد الخلفاء الراشديق 6 والدول 
الاسلامية الكيرى التي انتظم في طاعتها العام الاسلامي 
كله من مشرقه لمغربه : كانوا متفرقين غير متحدين › فيا 
ها من وحدة سهلة هينة ) ومع ذلك اخطاها اولئكُ 
قرت الأولون 8 

ولعل أعحطر ما تتمثل فيه تفاهة الاهتام » والتعلق 
بالسفاسف . هو هذا النزاع حول الملكية والجمهورية › 
من انظيمة الحكم التي قامت في البلاد العربية 
والاسلامية » بعد تقسيمها واستقلال كل بلد منها عن 
الآخرء فقد استفحلت الخصومة ف هذه القضية » 
وخصوضا بعد الحرب العلمية الثانية > حين قوى العزم 
وانتشر الوعي . واشتد التطلع نحو حياة العزة والكرامة ؛ 
الاستعاري » وبناء الكيان العربي »> ودعم الوحدة 
الاسلامية > فلم نشعر الا وقد اشتبك الاخوة وابناء 
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العمومة » في حرب باردة ينال بها بعضهم من بعض . 
ويكيلون الهم لقادتهم وزعائهم تارة بصفة شخصية . 
وأخحرى بصفة رسمية »> والقصد هو ابعاد الشقة وتعميق 
الخلاف » حى لا يتحقق التقارب وجمع الكلمة . 
وكانت الملكية هي الحدف الأول في الحكومات 
الجمهورية » والعكس في الحكومات الملكية > وشغل 
الئاس ذه المهاثرات > واستغلت طلبيوية اطباهير , 
فأصبح العامة إلبا على حكامهم : وخصوما لقادتهم 
وزعائهم . 
وهنا انقلبت المعركة إلى حرب ساخنة » وتدخل سافر 
بالقرة + لاطا يعروش ورياسات . وعرضن ان شار 
الجهود والقوى لصد العدو الدخيل » اصبح الباس 
ففيد] من ايناد الآمة الوالحدة ء ولت اغتابراث 
الأجنبية ما في وسعها للتحريض والتضريب بين الاخوة 
الاشقاء > واستقطاب العناصر المتحركة في البلاد نحو 
مياستيا واتاسپاء خکونت اليات, رالات 
المتعارضة من يينية ويسارية » وفرض باطلا ان كل 
ملكية بمينية » ؤات كل جمهورية سازية ليستحكم 
العداء چا > ولا عن ولا سار ولا هي الانانية ٠‏ 
والمصالح الشخصية » ويد الاستعار الجديد تعمل في 
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تعفاء » لنعوق اللسيرة » وتستغل الطبقات الشعبية' لفكين 
نفوذها وسيطرتا . 

وهكنا اشتعلت الرب الأهلية في بعض الأقطار 
العربية > بضع سنين » بمدها قطر اخر شقيق بالجند 
والعتاد » هما يستورده من بلاد اجنبية يهمها ان تنشر 
مذهها وتوطد قدمها في الشرق العرني ٠»‏ ولا هدف الا 
الاختيار بين النظام الملكي والنظام الجمهوري » وكم 
ازعقنت قي ذلك عن أرواع ع وكم عانى القاس من 
آلام » والنتيجة بؤس وشقاء وجرح عميق في جسم 
الشعب العني بالأمر » الم يندمل بعد » وقد مرت عليه 
ستوات: + واهدار للقوة » وتبديد للطاقة » في الشعب 
القدخل » نم نكسة معنوية » أعقبتها نكسة مادية لم تقل 
عترته ما الى الات !.. 

كل هذا والمعركة الحقيقية ضد العدو الصهيوني الجاع 
على صدر الأمة منسية أو متروكة للحل السلمي الذي 
ينتظر أن تتكرم به علينا اسرائيل وحلفاؤها الأوفياء !.. 

أي عيث هذا الذي اسعبك يكير العرب ع .واستتقد 
كرضي کی سين ای وي وال ي 
خطوة واحدة » ان احسنا التعبير ولم نقل انه اخرها 
خطوات ؟.. 
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وماذا کستاء في عهد الشمهورية ما م لكسيه في 
عمك لللكية؟ 

أفيقال بعدئذ ان الجمهورية هي سفينة النجاة » وان 
الملكية هى الطوفان ؟ 

ان ما ينتقد على الملكية من الاستبداد والتعالي 
والاستثثار بمنافع البلاد لنفسها أو لمحسوبها : كله قد 
مارسته الجمهوريات الناشئة وتلبست به » وربما زادت 
عليه ١‏ وات كات لا فيا يدد عساوي الملكية .رعياتها 
الظلم . 

اما الصالح العام »> وتطور البلاد »> وازدهار 
الاقتصاد » ورفاهية المواطن » وخصوصا في النظم الي 
تصف نفسها بالاشتراكية »> فسل عنه المواطنين الذي 
انقذتهم الجمهوريات من ساط الملكية 1.. 

ولا نطيل الكلام في هذا المعنّى » ليلا يظن اننا 
ندافع عن اللكية »> ونحن انما نريد أن يستيقظ 
السلمون » فلا الملكية ولا الجمهورية هي الغاية من نوع 
اكم + فد رر الرفيس. ويعدل الاك + والسكس 
أيضا صحيح. والمدار على يقظة الشعب وقوائينه 
ا > ودستور الحكم الذي يعتمده » وهو عندنا 
معشر المسلمين » الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
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بين يديه ولا من خلفه » ۽ تتزيل من حكم حميد » وم 
هده مته عق قوراغك وأنظمة وأحكام > لا صلاح ولا 
علاج لأدوائنا الا" قي اليك بها والخضوع ها قولا 
وعملا . والسهر على تطبيقها من طرف المتولين » والقيام 
في وجههم إذا حادوا عنها ولو قيد شبرء وليكن نوع 
الحكم حينئذ ما كان : فالعبرة بالمعتّى لا بالصورة › 
وبالروح لا بالحسد . 

والمهم أن تزول الأحقاد فها بين القادة والزعماء › 
ووتحك الصف »> زتضفق الكلمة على حاية الكيان » 
اعات البنيان : حش يكين السليرة پا غلل من 
سواهم : وخير أمة أخرجت للناس » كا تريد للحم السنة 
والكتاب » وليس بمانعهم من الاتحاد أن يكون فيم 
ملوك ورؤساء . فاليد العليا لمن عمل وجد واخلص ٠‏ 
وهي اليوم هنا وغدا هناك . وانما يمنعهم أن يتحرش 
بعضهم ببعض > 'وان يصرفوا نظرهم عن معركة المصير › 
ويتلهوا بالمعارك الجانبية التي شتتت شملهم وهتكت 
حرمتهم وأذهبت هيبتهم »> وجعلهم مثلا ني الخلاف 
والفرقة والخذلان . 

وما قلته في الجمهوريات التي خلفت الملكية » لم 
اقصد به التشنيع واا هو الواقع الملموس > ولو كانت 
هناك ملک علقت احذى المهورياته با خلت أن 
الواقع يكون غير ذلك » فإني لا أزكي على الله أحدا . 


95 


العمل الفداني 
في نظر الاسلام 


للفدائية أصل أصيل في الاسلام » ومواقف عظيمة 
ف الانتصار لدعوته والانتصاف من خصومه ومناوثيه . 
بدأت قبل أن ردن للسلمين بالتعال + واستمرث يعد 
تشريغ الجهاد . فكانت في بعض الأحيان تغني غناء 
الجيش العرمرم » وتكني مؤونة حرب طاحنة كان على 
المسلمين ان يخوضوها مع عدوهم ويتكبدوا فيها خسائر 
فادحة . 

وعلى كل سال ققد قاعم المسلمون الأولون من 
الصحابة الكرام »> باعال فدائية جريئة في سبيل نصرة 
الاسلام وخذلان المتربصين به من مشركين وود وذلك 
طبعا باذن رسول الله ي ومعرفته واقراره . فهي اذن 
سنة عملية من سنن الدين » ينتصر بها المومنون للحق 
ويقاومون الباطل » لاسا عند مكاثرة العدو لهم ٠‏ وتفوقه 
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ليج في وسائل القتال > كا هو الواقع الآن في معركين 
مع الصهيونية الحرمة المسندة مجميع قوى الشر والطغيان 
في العالم . 

ومع هذا الدليل الواضح من السنة النبوية » هناك 
أدلة عامة من القران الكريم على مشروعية الفدائية 
ودخوهما في عموم الأمر بالجهاد والاستعداد له وتدبير 
عط کل شيط وجرع + هنما للظلى والاععداء ٠‏ وجب 
لأرض الاسلام من السيطرة الأجنبية » وحفاظا على حياة 
العزة والكرامة الي لا يرضى الاسلام لاتباعه غيرها . 

فنى الآيّة الكريمة التي أذنت للمسلمين بالقتال بعد 
انفظار طويل + قول اله غر وجل : 

«اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» وان الله على 
نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان 
يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض ؛ 
حدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كيا > وليتصرن اله من بتسره ان الله لقري. عريز) ؛ 

فالاذن بالقتال كان لاخراج المسلمين من ديارهم بغيا 
وعدوانا > تماما كا هو الخال بالنسبة للفلسطينيين اليوم . 
وتعليله بانه دفاع مشروع إذا لم يقم به المعنيون بالامر ؛ 
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فان مما يترتب على ذلك هدم أما كن العبادة من قبل 
العدو المغير . يشير بكيفية صريحة إلى ما هو واقع الآن في 
القدس الشريف من الاعتداء على المقدسات الدينية إلى 
حد احراق المسجد الأقصّى من طرف الصهيونيين » وهو 
أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي عليه السلام 
وقوله تعالى في آخر الاية «ولينصرن الله من ينصره» أي 
ينصر دينه ونبيه »> وهو صادق يمجميع وجوه النصر من 
الجهاد بالنفس ولمال وغيرهما : ومن ذلك ولا شك 
العمل الفدائي الذي برهن القانمون به على ايمان قوي 
وشجاعة نادرة وباعوا أنفسهم بيع السماح في سبيل نصرة 
البق واعلاء كلمة الله , والتعبير يمن ن الآية > وغى من 
صيغ العموم تصدق بالفرد والجاعة > كفيل 07 
الفدائيين جاعات وافرادا » وذلك من بلاغة القرآن التي 
لا تطال : كذلك التعقيب بقوله «ان الله لقوي عزيز» هو 
في منتهى البلاغة لما فيه من مزيد التأكيد للنصر الموعود . 
بكونه من القوي العزيز. 

ويقول تعالى في آية أخرى : «انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون» فأمر المسلمين بالنفير إلى القتال في 
سبيله على كل الاحوال کا يتبين لنا من تفسير قوله «خفافا 
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وثقالا» قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة شان 
وشيوضا + وعن ابن عباس تشاظا وکر نقاط ۽ روز 
عطية العوفي ركبانا ومشاة » وقال أبو صالح خفافا من 
المال أي فقراء وثقالا أي اغنياء » وقيل خفافا من 
السلاح أي مقلين منه وثقالا أي مستكثرين منه . وقال 
الحكم س عتيبة مان وغير مشاغيل › > وقال مرة 
الممداني أصبحاء وهرقى + وقال. چان ين ریات غزايا 
ومتأهلين . وقيل خفافا من حاشيتكم واتباعكم وثقالا 
مستكثرين بهم » وقيل خفافا مسرعين خارجين ساعة 
سماع النفير وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد له.. ذكر 
هذه الوجوه كلها الامام البغوي في تفسيره 27 فأيها لا بقع 
على الفدائيين »> وهي تكاد لا تتحقق الا فيم ؟ 
وفي اية ثالثة يقول تعالى واصفا ما يلقاه المجاهدون في 
سبيله من عنت ومشقة » د 
عظم الأجر والثواب : «ذلك بأنهم لا يصيهم ظمأ ولا 
ل د لهل روات اه 
الكفار » ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لحم به عمل 
صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين » ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزمم 
اله اخسن ما کارا يعملوث ع وسا كان المومئيك ليثفردا 


لدم 
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كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» . 

فد کر أعالا أول ما يدخل فيها اليوم العمل الفدائي 
الذي يرمي إلى احباط خطط العدو واضعاف قوته 
واستنزاف مجهوده الحربي > وتبديد ثروته واتلافها وتكبيده 
أكثر ما يمكن من الخسائر المادية »> مع خسائره في 
النفوس والأرواح > وذلك هو ما عبرت عنه الآية الكريمة 
بهذا التعبير الفذ الجامع «ولا يطأون موطأ يغيظ الكفار 
ولا ينالو من عدو نيلا» . 


واما قوله تعالى «وما كان المومنون لينفروا كافة) فهو 
وان كان يدل على مناوبة القتال بين المسلمين وعدم 
مطالبتهم به كافة في كل الأحوال » فانه يصدق بالعمل 
الفدائي الذي ينفر فيه طائفة من كل فرقة يقومون 
بعمليات الاستطلاع وضرب استحكامات العدو وغير 
ذلك مما تبلغه امكاناتهم المحدودة حى يستعد المسلمون 
للحرب وينفروا كافة » كا قال عز وجل «فلو لا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة» الآية. 

وبالحملة فان العمل الفداي مشروع كتابا وسنة 
وإجاعا » وهو ضرب من الجهاد الذي حض عليه الشرع 
ورغب فيه وأوجبه عينيا على كل مسلم عند مهاجمة 
العدو للوطن الاسلامي ولا شك أن القا مين به يعتبرون 


101 


م السابقن الأولين الفاترين بفضيلته المستحقين للد 
الذي خص الله به سلفهم في قوله : 

رلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ركلا 
وعد الله الحستى والله با تعملون خبير) . 

هذا ونستعرض بعض وقائع الفداء في تاريخ 
الاسلام »> من عهده ر فا بعد » ليتحقق ما قلناه من 
اجاع المسلمين عليه » ولنستوحي منها العبرة في انتصار 
الحق وان قل أعوانه » واندحار الباطل وان كثر اخدانه » 
ارين بذاك لل اليل ذه اطيركة: القدائة المبازكة 
الت ابت ل اور مةه لرا عن ارسي 
الصهيونية وحلفائها من الاستعاريين والصليبيين القدماء 
والجدد . 

ولعل أول فدائي في الاسلام هو علي بق أي طالب 
كرم الله وجهه . فكلنا نعلم أن النبي عَم خلفه لينام في 
راه يله رة ؛ تبثيل للسترفيم انين لعا 
أمرهم على قتل النبي » فكانوا ينظرون » من خصاص 
البيت فيرونه مسجى على الفراش فيطمئنون على وجوده 
هناك » حتى نبض في الصباح ورأوه انه علي » فسقط 
ف أيدييم وسألوه أي ذهب ؟ فقال لا أدري . وما لا 
شك فيه أنه رضي الله عنه عرض نفسه في تلك الليلة 
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الخطر محقق فداء للنبي عليه السلام » إذ كان من الجائر 
ان يكبسوا البيت ويغتالوا النائم على الفراش ظنا منهم انه 
طلبتہ 1 بل كان ذلك متوقعا في كل لحظة » ولكن الله 
عز وجل حاہ وهو نام تحت مضارب سيوفهم کا حمی 


تیه برای سه والسمع ي العو 7 ب 


ومن أعال الفدائية التي وقعت على عهده مي قتل 
كعب بن الأشرف اليبودي » وكان يؤذي النبي والمسلمين 
بهجائه لهم وبتحريض قريش عليهم ٠‏ فقال الي عه 
من لكعب بن الأشرف فانه قد آذَى الله ورسوله ؟ فقام 
محمد بن مسلمة الأنصاري فقال يا رسول الله اتحب ان 
أقتله ؟ قال نعم . قال فأذن لي أن أقول شيا (يعني ما 
يتقرب. به إلى كعب وان كان عسب الظاهر طعنا في 
الاسلام) قال النبي قل ما بدا لك . فأتاه محمد بن 
مسلمة هو ونفر من الأنصار فيهم ابو نائلة اخو كعب من 
الرضاع . فقال يا كعب ان هذا الرجل (يعني البي) قد 
سألا صدقة وانه قد عثانا ااا كتا مالا نطق وان 
قد أتبتك استسلفك . قال كعب وأيضا والله ثقلنه . قال 
محمد ين لے إنا قد اتيعناه فلا غب أن ندعه ی 
ننظر إلى أي شىء يصير شأنه . وقد أردنا أن تسلفنا وسقا 
أو وسقين من تمر . قال كعب نحم ارهنوني فقالوا أي 


(1) انظر سيرة ابن هشام 
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شي ء ا أرهنوني نساء كم . قالوا كيف نرهنك 
نساءنا 3 ا العرب ؟ قال e‏ أبناء كم . 


قالوا : كيف. ترهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيال رهن 
بوس أو وسقين 9 هذا عار علينا . ترهئك السلاح ۽ 


وواعده محمد بن مسلمة فجاءه ليلا هو واکان 
فدعوه وهو في حصته فقالت له امراته آأين تخرح هذه 
الساعة ؟ فقال انما هو محمد بن مسلمة واخحى ابو نائلة 
وقال ابح سل الأضحايه. إذا .ها جا فاق أعظ بشعره 
امه + اذا رأقموني. امسمكت جه 5-5 فاضربوه . 
تزك إلهم وهو يقح مله ريج الطب + طقاله ابرق مسلمة 
ما رأيت كاليوم يخا أطبى. > قال کم دی أعطر 
نساء الي > قال أتاذة لي أن أشم راسك ؟ قال م 
فشمه م أشم أصحابه ؛ e ea‏ انڪ براسة 
وقال دونكم فأضربوه فضربوه بأسيافهم فقتلوه7" . 

اغب من عله الراعية باد تيد لال 
الفدائية » قصة رافع بن أبي الحُقَيق اليبودي أيضا › 
وكان صاحب حصن بأرض الحجازء وكان يؤذي 
الرسول ع ويعين عليه » فبعث إليه النبي رجالا من 
الأنصار وجعل عليهم عبد الله بن عتيك . فانطلقوا حتَّى 


(1) صحيح البخاري بشرح القسطلاني ج 6 ص 283 . 
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ا 
دنوا من الحصن » > فقال لهم عبد الله امكثوا أنتم حلّى 
أنطلق انا فانظر. قال فتلطفت ان أدخل الحصن ففقدوا 
حارا 8 06 ببس يطلبونه » فغطيت راسي 
راد أن ايدخل ادع قبل اھ ال نعلت 5 
اختبات في مربط حار عند باب الحصن » فتعشوا عند 
أي رافع وتحدثوا حتّى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا 
خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح 
الحصن في كوة » قال فأخذته ففتحت به باب الحصن 
قلت ان ثذر بي القوم انطلقت على مهل » ثم عمدت 
إلى أبواب یوم فغلقتها عليهيم من ظاهرها ثم صعدت 
إلى أي دافم في هليه إا الت مظم قد طقى 
سراجه » فلم أدر أ بن الرجل » فقلت ياأبا رافع قال من 
هذا ؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه بالسيف » وصاح 
تغن الضربة شيئا , قا ثم جئت كأني أغيثه فقلت 
مالك ياابا رافع ؟ وغيرت صوي .قال ال أعجاق ؟ 
لامك الوبل ٠‏ کل عن 1 على رجل فضربي بالسيف . قال 
فد ل اشا فأضريه لعرى إلى لنن فیا ؛ فصاح 
ولام أهله فجعلت أرنع مم e‏ ا 
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فقلاقه ه وخرچ دعها ج اوت اسم ار أت أنزل 
فأسقط ميد ؛ فا نخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي 
أحجل » فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله سے فانى له 
أبرح حى أسمع الناعية . فلا كان في 0 الام . 
صعد الناعية فقال انعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز » قال 
فقمت امشي ما بي علة » فادركت أصحابي قبل أن ياتوا 


رسول الله عه فېشرته ‏ . 


فهذا فدائي صمم دبر خطة ونفذها من غير أن يحتاج 
إلى معونة من اصحابه »> وكان ثبت الجنان حاضر 
البديبة » بحيث لا تعييه الحيل ولا يثنيه الدهش عن 
اهاد ا کی له > فلى ألم تکرب فى مسك ادان 1 
فعل أكثر ما رأينا . وبه وبأمثاله انتصرت دعوة الاسلام 
على خصومها وخضدت شوكة الناوئين ها » على كثرتهم 
وقوتهم وقلة اتباعها وضعفهم فصدق عليهم قوله تعالى 
كم من فئة قليلة:. غلبت فئة كثيرة باذن الله . 

ويضيق المقام عن تتبع الوقائع من هذا القبيل . 
لاسما وهى كثيرة والمراد اعطاء المثال فقط . وقد بقيت 
هذه الاعمال قدوة حسنة للمسلمين عبر تاريحهم حون 
في مقاومة المغيرين الأجانب على بلاد الاسلام » ومن 
أغرب ما يسمع في ذلك قصة وقعت في المغرب العرلي ٠‏ 


ے 


(1) المصدر السابق » نفس الحزء ص 387 
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خلال القرة. المافس ‏ وقت إن اشعدت وطاة الصا 
على بلاد الاسلام في المغرب والمشرق » وبدأت موجة 
الاكتساح الأروبي ترتمي على الشواطئ المشرقية والمغربية . 
وكان ممن انبسط سلطانه في تلك الاثناء هؤلاء الملوك 
النورمانديون الذين النتزعوا جزيرة صقلية من يد 
المطلمن ١‏ وامندت سلطتهم إلى بعض بلاد ايطاليا وشهال 
افريقيا » ولا سما في ايام عميدهم وداهيتهم رجار. الثاني 
الذي كان يوصف بالحنكة .السياسية والتسامح الديني . ولا 
توفي خافه في ملكه ابنه غليوم : وكان سيء السيرة فاسد 
التدبير. فخرج عليه عدة حصون ومدن من صقلية 
وافريقية وغيرجما . 

وكان أول من أظهر الخلاف عليه عمر بن أي 
الحسين الفرياني صاحب مدينة صفاقس بالشاطى التونسي 
وكام رجار فاسل عليا )ا شحها أباه أيا. اللسين »> 
وكان فيا يحدثنا ابن الأثير من العلماء الصاحين فأظهر 
العجر والضعف وقال استعمل ولذي فاستعمله + وأحذ 
أباه رهينة إلى صقلية . قال ابن الأثير فلا أراد المسير إليها 
قال لولده عير اق كتير اسن وقد قفارت أخبل. + کی 
أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو فافعل ولا تراقهم 
ولا تنظر في أني أقتل » واحسب أني قد مت » فلا وجد 
ابنه الفرصة دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال تطلع 
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جاعة منكم إلى السور وجاعة يقصدون مساكن الفرنج 
ويقتلونهم . فقالوا له ان سيدنا الشيخ وده حاف 
عليه > تقال هو أمرني پا ۽ وإذا قل بالخيخ الوك مرق 
الأعداء فا مات . فلم تطلع الشمس حى قتلوا الفرنج 
عن آخرهم .. وكاث ذلك. أول سنة احلى وخسين 
وخحمسماثة . 

ولم يسمع بقية الولاة بحركة عمر الفرياني حى 
اتبعوه . فثار أبو يحيّى بن مطروح بطرابلس » ثم محمد 
بن رشيد بقابس » وسار عسكر عبد المومن بن علي وكان 
أول ما بدأ امره بافريقية إلى بونة فلكها » وخرج 
جميع افريقية عن ملك الفرنج ما عدا المهدية وسوسة . 
وارسل عمر المذ كور إلى اهل زويلة وهي مدينة بينها وبين 
المهدية ميلان » يحرضهم على الوثوب بن عندهم من 
الفرنج ففعلوا وحاصروا المهدية وقطغوا عنيا الميرة > 
فاتصل الخبر بغليوم » فاحضر ابا الحسين وعرفه ما عمل 
ابنه وأمره أن يكتب إليه ينباه عن ذلك ويأمره بالعودة 
إلى طاعته ويخوفه عاقبة فعله . فقال أبو الحسين من أقدم 
عل هلما 2 يرجم بكتاب . فارسل غليوم إلى عمر رسولا 
يتبدده ويامره بترك ما ارتكب » فلم يمكنه ر من 
دخول المدينة يومه ذلك . ولا كان من الغد خرج اهل 
البلد جميعهم ومعهم جنازة» والرسول يشاهدهم 
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فدفنوها وعادوا . فأرسل عمر إلى الرسول يقول له هذا 
أبي قد دفنته » وقد جلست للعزاء فاصنعوا به ما ردم 
فعاد الرسول إلى غليوم ا ره ما لمع عمر فأحذ اناه 
وصلبه . كم وله بد الله عي مات ۳ , 

هذه قصة من أغرب ما يسمع كا قلنا » في بطولة 
الفدائيين وتضحيتهم من أجل تحرير الوطن والانتقام من 
الدخلاء المسيطرين . وغرابا انما جاءت: من كرون الفداني 
فا أميرا والد أمير وي سن متقدمة من عهرة > فلا 
الامارة أغويه ولا السن له . وإقا كات لكل قاعدة 
دوذ فان هذا الأمر هو القلوط الذي برد عل قاعذة 
اخعيث اقل يبيد لبن آم یں به عا 
الحرص وطول الأمل . 

والح ان عيذا ليس بشذوذ + واتما هر الأجات اللي 
يزدري بالدنيا وما فيا إذا تعارضت مع المطالب العليا 
للنفس الشريفة » وهو مقصود الحديث الشريف الذي 
خرج مخرج الخبرء والمراد به الطلب والحض على عدم . 
الحرص وعلى تقصير الأمل . 

ذلك هو العمل الفدائي في نظر الاسلام حكما 
وعملا . وقد كانت نتيجته دانما » في القديم والحديث 





(1) تاريخ ابن الأثير ج 11 ص 91 
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هي تدويخ العدو ودحره ورده عن أعقابه مهزوما 
مفلولا.. فني المغرب العربي ما اطاح بصرح الاستعار 
الفرنسي على عظم تجهيزاته وقوة استحكاماته الا المقاومة 
الفدائية التي أقضت مضجعه وجعلت الجنة التي حلم با 
في هذه الارض الطيبة نارا مستعرة لا يقر له فما قرار . 
حى استسلم والقى باليد وذهب إلى غير رجعة . وكذلك 
سيكرة ماله عرزل لت في الأرضس العربية » “كات جرت 
الفداء المباركة قد هزت كيان اسرائيل بالفعل وأصبح 
قادة هلو الدويلة المقرورة سوك ا الل ساب . وما 
ذلك إلا للعزم والتصمم اللذين تزل ا رجال هذه 
الحركة إلى الميدان والثقة بالنفس واليقين في الله عز وجل 
وقطع النظر عن كل المعوقات ولخقطات » ومن أعظمها 
ما يسمى بالام المتحدة ومحلس الامن والوسطاء السانحين 
في فلكها » والله غالب على أمره »> وهو سبحانه واهب 
الى والقدر» نعم المولى ونم النصير. 
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وكبف أخاف ما شرك ؟ 


جَاءني » وهو رجل مومن حافظ لكتاب الله . 
يشتغل بالتجارة : فقال يا فلان : وقعت في ورطة شغلت 
بلل .. وذلك أن مناقة من لاء ارين ١‏ 
للشيخ فلان » وذكر اسما كبيرا من أسماء المشائخ 
المشهورين » مرت بي » وهي تتسول بعلم الشيخ 
المذكور » والمقدم يتوسطها »> والطبال والزمار يكتنفاتها » 
وعدد كبير من النساء والاطفال يتبعها » فاعترضت سبيلي 
وطلبت مني هدية للشيخ › > وجعل اقم يدعو » E,‏ 
يؤمنون » فقلت : ما عندي شيء . فالح عا لي المقدم ء 
فدفعته وكان قن أمسلة بي » وقلت ولله لا أعطيكم 
شيئا !... فاغتاظ وجعل يدعو علي » ويستنجد بالشيخ 
للانتقام مني › كا أهنته بزعمه وأهنت علمه وطائفته . 

وسكت : فقلت : وماذا بعد ذلك ؟ فقال : لقد 
ذهبت حال سبيلي : وأنا منفعل شديد الانفعال من هذا 
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الوقت الذي المبطررت اله م فكرت فيا ع أن 
يصييق عن اتی سيب .دغاء. الربعل على ؛ وتوسله 
بالشيع في خلت ٠‏ فجت بيك بف أمر. : 

فقلت له : هون عليك » ولا تخف من شيء. 
فانك لم تفعل إلا ما هو واجب ومطلوب منك » وعمل 
هذه الطائفة انما هو شعوذة ودجل لا يقرهما الشرع وليسا 
من الدين في شيء » ولو قدر للشيخ الذي تنتسب إليه 
أن يبعث ديرك عملها لتبرأ منها وطردها أعنف الطرد . 
فاته عا کان برض بارال له ولا ايلاد ف نعيائه ؛ 
دين امد ولا شارة ولا طبل ولا 

وال رحمه الله كان من العارفين بالله المحتبدين في 
ا وطاعته . والاعلام والأبواق شعار البطالين › 
وشأن المهرجين !.. 

م قلت له: وها اهتّابك يدعاء الرجل عليك 
وتوسله بالشيخ » وأنت تعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله 
عر وجل ؟ الست قرأ القران > وقد قال النبي ع من 
قرا القران فقد استدرج النبوة بين جنبيه أنه لا 
يوحى إليه » لا ينبغي لقارئ القران أن يحد مع من 
وجد : ولا يجهل مع من جهل » وني جوفه كلام الله . 

تم استقرأته آية محاججة ابراهي عليه السلام لقومه : 
فقرأها : وهي قوله تعالى : 
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«وحاجه قومه : قال أتحاجوني في الله وقد هدان . 
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا » وسع 
ري كل شيء علا » أفلا تت كرون ؟ وكنف. أحاف ما 
أشركتم ؟ ولا تخافون انكم اشرکم بالله ما لم ينزل به 
عليكم صلطانا » فاي الفريقينئ أحق بالأمن ان كنتم 
تعلمون ؟ الذين منوا ولم يلبسوا ا يمانم بظلم ٤‏ > أولئك هم 
الأمن + وهم مهتدون » وتلك -حجتنا آتيناها ابراههم على 
قومه » نرفع درجات من نشاء : ان ربك حكم علم) . 

وقلت له : إن سيدنا ابراهم عليه السلام لما قال 
لقومه ' «الي بريء مما تشركون) جعل قومه يحاجونه في 
الايمان بالله عز وجل وني توحيده : فقال لهم : كيف 
تحاجونني وقد هداني الله عز وجل إلى الحق وإلى الطريق 
المستقم ! فجعلوا محخوفونه ان تصيبه أصنامهم ا 
يعبدونها من دون الله » بضر أو أذى » فقال لهم : 
لا أخاف ما تشركون به » ولن يصيبني .الا ما كتب اله 
عل «وكيف حافك ها أشركمم » > ولا تخافون ٠‏ انكم 
أشركتم بالله ؟) . 

وهذه حجة قاطعة » مزيلة لكل شبة » إذ كيف 
يصح أن يخاف الانسان من أذَّى الأصنام والأوثان التي 
لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا : ولا حاف من الله عرز 
وجل أن يشرك معه غيره » وهو الواحد الأحد الد لا 


شه له ولا نظيرء ولا شريك ولا ظهير» وقد توعد 
على الشرك به أشد الوغيد » وأخين انه لا يشر لمن تلبس 
به » ويغفر ما فونه لمق يشاع. ؟ .... 

فأي الفريقين اذث أن بالامن من العذاس ورج 
لرحمة الله ۽ هل هو فريق المشركين أو فريق الموحدين ؟ 
لا شك أن الفريق الآمن المطمئن المستحق للثواب والجزاء 
هو فريق المومنين كا قال تعالى «الذين امنوا ولم يلبسوا 
ايماهم بظلم» أ شرك کا جاء ف الآية الأخرى «ان 
القيرك لظلم عظم) «اولئك هم الامن وهم مهتدون» . 

يقلت لله : ان کل من یسب غر الله + ما هو شن 
صفات الله الخاصة به كالضر والنفع والعطاء والمنع » وما 
أشبه ذلك © فإنه غعل لله شريكا ونظيرا ٤‏ سوآء کان من 
الانس أو الين أو الملافكة أو اليوانات أو الأججار أو 
الأعبار أو الكراكب أو غيرعا عن سائر الخلوقات > 
ناطقة او سات ١‏ سعة أى افلاة منطورة أو خي ۽ 
وكذا من يتعلق بشيء من ذلك أو يخافه أو يرجوه ؛ 
فكيف يتشوش بالك من الموقف الذي قلت. انك 
اضطررت اليه » وما هو إلا منكر غيرته » وباطل 
انكرته ». وسعي ضال فضحته ؟ . 

أما ذعاء من دعا عليك واستنجاده بالشيخ » فانك 
تقرأ في القرآن الكريم » قول الله تعالى : «انما يتقبل الله 
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من المتقين» وهذا ليس منهم قطعا للمنكر الذي كان 
فيه سام القع له استنجاده بالشيخ الذي هو 
قرب عن القرك + غانت حقيق بقول إبراهم. عليه 
السلام «وكيف اخاف ما اشركتم » ولا تخافون انكم 
اشرکتم بالله ما لم ينزل به عليكم ساطانا» أي ما ليس 
لكم عليه خجة ولا دليل » فانه ليس في الكتاب ولا في 
السنة ما يدل على استعداء الاموات » كيفا كانوا » على 
أحد + ومن قعل ذلك" واغتقد أغيم ثروت فيمن استعدوا 
عليه بوجه من الوجوه » فهو مشرك بدون شك ولا 
و 

وانت أحق بالسلامة والأمن والطمأنينة مصداقا للاية 
الكريمة التي تسأل «فأي الفريقين أحق بالأمن ان كنم 
تعلموك) ؟ 5 تجيب «الذين آمنوا ولم يلبسوا ايام 
بظلم » أولئنك لهم الأمن وهم مهتدون» . 

فاقرأ يا أخي القرآن متدبرا » واتله معتبرا » ولا تكن 
تمن حملوه وضيعوه »> وحفظوه ولم يعوه : 
كالعير في البيداء يقتلها الظا 

والماء فوق ظهورها محمول 
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آيات قرانية تورد 
في غير موردها 


من أثر الجهل بمعاني القران » والغفلة عن مقاصده . 
اننا كثيرا ما شحرف بيعض آباته. الكرعة أثناء حديثنا 
ومواقع استشهادنا »> عن المورد الذي وردت فيه ٠‏ 
والوجة. الذي ذكرت عليه . وقد تكون للاية دلالة على 
معنى عکسي لما استعملت فيه » فيكون استعالنا لها في 
هنا الى من شريف الكل عن مواضعه ؛ وهو ما غاي 
الله عز وجل على قوم من أهل الكتاب + لأنه أدّى مم 
إلى الانسلاخ من هداية رسلهم وما جاءوا به عن الله 
سبحانه وتعالى . 

وقد تكون الآية تنما على مقصد شريف مما لا ينبغي 

الحنيف ان يغفل عنه خشية الوقوع ٤‏ الاهمال 
لتعالم القرآن التي بها الرشد والفلاح . 
على أن الانصراف عن تحقيق مراد القران الكريم . 
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وفهم مضامين خطابه السامي » هو الذي يوقع في هذا 
المحظور من سياق الايات الشريفة على غير وجهها. 
والاسعدلال ا فيا لأ تدل عليه . ويوشك أن يكون 
ذلك تعطبلا للرسالة الالية » واعراضا عن هداية 
القران » وهو أمر ان م یکن مخالفة مقصودة » فان آثاره 
وانعكاساته وى في مظاهر حياة المسلمين وأحوالهم 
الاجيّاعية والسياسية » الحخالفة لما جاء به القران من هدى 
ونور » وما تهدف إليه تعالعه من رفع معنويات اتباعه 
وجعلهم محل قدوة .للناس . 

ون اتا عيث بالتتائج » ولذللق لا علينا ا كين 
الحالفة عن عمد واصرار أو عن سوء فهم وتقدير › 
فالقران نزل للعمل به وتدبر معانيه » والسير في الطريق 
الى خطها لنا ء وضمن لنا الفوز والسعادة في الدنيا 
والآرة > إذا سرنا فيها . وهذا الغرض لا يحصل كلا ولا 
بعضا الا بتدارسه وتفهم معانيه » الا اننا لم نرفع بذلك 
رأسا » فقرأنا القرآن تعبدا » ولم نكلف أنفسنا باجتلاء 
معانيه وأسراره »> فضرب بيننا وبينه حجاب » وعدمنا 
بركة هدايته وتكييف حياتنا مشش ارشاده > ولا أذل 
على عدم اهتّامنا .بفتهم القرآن من ايرادنا لبعض أياته في 
غير موضعها » حى أصبحت كالأمثال التي بتلقفها 
اشلت عن السلتء مما يدل على أن هذا الاغغراف 
قديم » قدم انحرافنا عن العمل بالقرآن . 
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وقد تكلم العلماء على اقتباس الآبات الحاو 
الذي يقع في كلام الناس ٠‏ وذكروا منه الجائز والممتنع » 
ومثلوا للممتنع ببعض ما ع ي كلام الشعراء والأدياء 
في الاغراض اهزلية والمجونية »> وهذا في الواقع انتكاس 
خلق ومسخ معنو ٠‏ أن لين الس ا 
المقدسة » وتضمن في الكلام الساقط والأغراض السافلة 
المرذولة » ولسنا نعنى هنا الا الاقتباس والاستشهاد بالقران 
فما يظهر من اللفظ من غير اعتبار بالمعنّى » ولسنا نقول 
انه حرام » وانما نقصد انه دليل على الجهل بورد الآية 
وغقلة عن قافا الأسمى . 

وسبق لے ان تبت كلمة في هذا الموضوع وأووذت 
فيا الآيات. الآتية : 

«ما فرطنا ٤‏ الكتاب من شيعا 

«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 

ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم) 

«وحصل ما في الصدور» 

ققرايا ما تسر ن اران 

والآن أنبه على آيات أخرى من هذا القبيل » فنا 
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قوله تعالی «ولا تومنوا إلا لمن تبع دينكم» انها من قول 
الييود بعضهم لبعض كا يتبين من اوها «وقالت طائفة من 
أهل الكتاب» وهم من الود على ما جاء 32 عت نزو ها 
«أمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا» أي القران «وجه 
النهار» أي أوله «واكفروا آخره » لعلهم يرجعون» أي 
لاحداث البلبلة والفتنة في صفوف المسلمين » فانهم حين 
يرون هؤلاء الكتابيين اسلموا ثم ارتدوا ٠‏ ربما اقتدی بهم 
غيرهم من الومنين ورجعوا عن ابمانهم . ثم قالوا لبعضهم 
بعد ذلك «ولا تومنوا» لا تصدقوا وتخلصوا «الا لمن تبع 
دينكم» فهم يتواصون بان لا يثقوا ولا يطمئنوا إلا 7 
أمثالهم . وهي عنصرية مقيتة ما تزال في اليبود إلى 
البيم د جا پا حر عن ل يكن عل کم + کد ان 
كانت حفن منهم تعيش في المدبنة على عهد الول عه 
حى الآن » وني جميع .البلاد التي يقطنونها سواء كانت 
بلاد اسلام أو مسيحية أو غيرها. 


وبذللق نر أن الاحتجاج هذه الآبة. لا e‏ 
لأن مضمونها غير مقبول في شرع الاسلام الذي : 
بالمعاملة الحستّى للقريب والبعيد والممي المسلم وغيره » 
قال تال في اب أخرى «لا ينها كم الله عن الذين : 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم 
وتقسطوا إلهم ان الله يحب المقسطين» . 
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| ومن هذه الآيات قوله تعالى «يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزا عظما» فهي من قول المنافقين بدليل ما قبلها : 
«وان کم لن ليبطئن) أي يؤخر الناس عن الحهاد كعبد 
الله بن أي وا المنافقين «فان أصابتكم مصيبة» من قتل 
أو هزيمة «قال 3 آم الله علي إذ م أكن معهم شهيدا» 
أي حاضرا «ولن أصابكم فضل من الله) فتح أو غنيمة 
«ليتولن كأت ل يكن يينكم ويه مود : يا لی قت 
معهم فأفوز فوزا عظيا» فهو يريد الربح بلا تعب ولا 
سعي والفوز من غير جهد ولا عمل . وليست هذه حال 
المومن. , 

نم ان لي اد 3 يمنع من ايرادها حيث تورد » 
ولكن المومن ينبغي أن لا يقرن نفسه بذوي الملك 
والمخسار حى في هذا الظاهر» خصوصا وهو يحولها عن 
سياقها المذموم » إلى الحالة الحمودة التي يستحسها من 
غيره ويحب أن يكون عليها 

ومن هذه الآبات قوله تعالى : «ان الله لا يغير ما 
بقوم حنَّى يغيروا ما بأنفسهم) ان الناس قد. أكثروا من 
الاستشهاد بها على ان صلاح الخال وتدارك ما بالأهة من 
ذل وهوان » انما يكون بتغيير ما هم عليه من الحالفة 
والعصيان : وهذا انما هو مفهوم الآبة »> واما منطوقها 
فهو وعيد وانتقام بدليل ما بعدها : «وإذا اراد الله بقوم 


121 


سوءا فلا مرد له» وما هم من دونه من وال» آي ان ما 
يحل بالأمة من نقمة وعذاب» وهو نتيجة مخالفهم عن 
ار الله » وتغييرهم لأحكامة وبعدهم عن الطريق 
المستقم» فهي مثل الاية الأخرى التي تقول «فلا آسفونا 
انتقمنا منهم») والناس يوردونها موردا اخر غير الذي تدل 
عليه وهو وان كان صا لکن التذ كير بموردها أوقع 
في النفوس وادعى للاعتبار من السياق المتفائل الذي 
يحملونها عليه . | 

ومنبا قوله تعالى : (من الجنة والناس) في آخر سورة 
من المصحض فاتها بيان لما قبلها من الوسواس ادئاس » 
ليد اکا يكرك عن انين يكيف من لالس دبز لام 
العامة » وسواس من الجن ولا وسواس من بني آدم ‏ 
فكيف صار الناس يستشهدون ببذه الآية » أو يوردونها 
على الأصح » في الحالة التي تكون ما يتمناه الشخص 
ويحده ميّسرا لا مشقة في تحصيله » فيقولون : وجده من 
الجنة والناس ؟ اخشى أن يكون فهمهم قد زل زلة كبيرة 
حتى ظن الجنة » جنة بفتح اليم » وتوهم مع ذلك أنه 
حصل ا السعادة الأبدية والنعم المقم . اما ان كانوا 
يظنون أنه أعيد بالقعل من الجن والئاس حين حصل على 
مطلوبه ذه السهولة »> فا نهم يكونون قد أغرقوا في 
الخيال » ونع ا لذ ل فيه » وخاصة حين يقوها 
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المرء لنفسه » وعلى كل حال فهذا معنى بعيد عن دلالة 
الاية » ولا يتبين بوجه استخلاصه منها . 


ويقولون : فلان واقف على انما السبيل » يعنون انه 
فقير معدم ع م من قوله تعالى «ليبس على الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله » ما على المحسنين من سبيل » والله 
فور رح ؛ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 
لا أجد ما أحملكم عليه ؛ > تولوا وأعيهم تفيض من 
5 حزن الا يحدوا ما ينفقون» فان الوقف في آخر هذه 
الآية » يقع على قوله تعالى بعدها يليها : «اعا السبيل على 
الذين ستاذلينك وهم أغنياء > رضوا بان يكونوا مع 
الخوالف» ومنبها نعلم أن الاية السابقة 0 ترق ٤‏ 2 
الفقراء + واتما أتت في الفقراء الذين يريدوتن الحهاد ولا 
نجدون قدرة عليه » من قلة ذات أيديهم » فهم 00 
عن الاستعداد له بالسلاح والمركوب وما إلى ذلك . 
عذرهم الله تعالى وأعفاهم من المخروج معه مله 0 
بعكس ذلك الأغنياء الذين يستأذنون الني في التتخلف 

عن الغزو وهم قادرون عليه » فبان بهذا ان الواقف على 
انما السبيل المكنى به عن مرد الفقير » ليس هو المعزوم » 
والغفلة عن المراد غفلة عن وجه عظم من وجوه العيل 
في الحقل الاسلامي وتصرة الق + .وهلا من أذدلى ما 
توقع فيه هذه الاستعالات للايات القرانية » البعيدة عن 
بورد ۽ 123 


التبشبر ودلالته 


من مهانة المسلمين حكومات وشعوبا » على الله وعلى 
الناس » أنهم صاروا يعدون في الأقوام الذين لا خلاق 
لهم من دين ولا دنيا » فهم يصنفون في الشعوب المتخلفة 
اقتصاديا » وان كانوا يجحلسون على كنوز من الثروات 
الطبيعية التّى اغتنت بلاد ودول با تحتلسه منها خفية 
وعلانية . | 

هذا في الذنيا + وفي الدين » وغو ما يهمنا هنا > 
تعتير بلادهم ص مناطق النفوذ الروحي لفات البشبرين 
المسيحيين الذين يغزونهم كا يغزون المجتمعات المتوحشة 
والشعوب الوثنية في افريقيا واسيا . فهم في نظر هؤلاء 
المبشرين يقفون على قدم المساواة مع الذيق لا دين لهم 
ولا عقيدة » ولذلك نراهم يلقنونهم العقيدة المسيحية › 
ور على مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والعفة 
ويعلمونهم قواعد السلوك والمعاملة مع الناس مما يدل على 
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النظرة الوضيعة التي ينظرون با إليهم » والصفة المزرية 
التي يقدمونهم بها إلى مختلف الهيآت والمنظات التي تول 
حركة البشير في أرويا وأميريكا . وبصرف النظر عن 
حقيقة الامر فما بدعيها هؤلاء المبشرون على المسلمين وبلاد 
الاسلام » فان الواقع المر ه هو ان المسلمين الذين 
يعتنقون الدين الذي لا يقبل الله سواه كا جاء في الآية 
الكريمة «ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» 
الواجب أن يكونوا هم السابقين الأولين في التبشير به 
وابلاغ دعوته إلى سكان المعمور» أصبحوا لتهاونهم 
بتعاليم ديهم وخموهم وانکاشهم ¢ مباءة غزو الايمان 
0 وبؤرة يذو e.‏ التضليلية ا 0 فئات 
وخرافة ق اا بين ال تزر a‏ وزر 
أخرى وان لبس للانسان الا ما ستى ؛ يرس ذلك 
جمهورهم وقادتهم » وحكامهم » فيقرونه ولا يمنعونه » 
وغاية ما يقوم به بعض الغير من علائهم هو الاستنكار 
والاستصراخ الذي يذهب مع الريح . 

ولعل المغرب » وهو بلاد اسلامية خالصة » يكون 
مثالا لما تقوم به ثلة المبشرين » في غفلة أو غيبة من أبناء 
البلاد الاسلامية ورجال السلطة فيها .. فقد جاء في تقرير 
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لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ال لساك 
التبشرية الي تعمل بالمغرب » لها من الوسائل المادية 
والمغريات ما يجعل عملها خطيرا لو ترك لها الحبل على 
الغارب » وان أعال هذه الهيات قد ظهرت 0 
واضحة منذ مدة » ومرتكزة على الأخص في بعض المدن 
والقرى الكبرى . 

وقد اين من غيلال البحت. الذى أجرته الوزارة في 
هذا الصدد » ان هذه الماعات تقوم بنشاط اسا 
لتضليل الناس وتشكيكهم في ديهم وحملهم على 
الدخول في معتقداتها . فقد توصلت الوزارة بعدد ضخم 
من العرائفض ومن رسائل رجال السلطة المحلية ونظار 
الأحباس ورجال التعلم » مصحوبة بالمناشير والكتيبات 
الى توزعها الجمعيات التبشيرية وتبعث با إلى الطلبة 
وتلاميذ المدارس والفقهاء والأئمة والخطباء » تدعوهم فيا 
إلى نبذ الاسلام واعتناق المسيحية »> حسب نظريات هذه 
الجمعيات من كاثوليكية وبروتستانية وغيرها . 

ثم أعطَى التقرير بعض الأرقام والاحصائيات التي 

توصلت إليها الوزارة عن المؤسسات التبشيرية في المغرب » 
رع کا + (2) لفات 209 عيادة أو مستوصنا 
طبيا (12) ملجأ ومأوى خيريا (16) ناديا ثقافيا (11) 
ناديا للتكوين المهني النسوي (16) مدرسة ابتدائية (3) 
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مدارس ثانوية (3) مكتبات عمومية (11) جمعية . 
أخرى , المجموع (95) مؤسسة . 
هذا ما تتوفر عليه الثلة التبشيرية المسيحية العاملة في 
لغرب من المؤسسات الاحسانية والثقافية والمهنية . 
حسب احصاء رمي » وهو أمر يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب .. فانه إذا كان المغرب الذي رفع راية 
الاسلام في الماضي بين الأفارقة السود حى دخلت أقطار 
بكاملها في دين الله » وقبل ذلك حمل المداية الاسلامية 
إلى القطر الأندلسي نفسه » ثم بني کر ايا علما 
طوال ثمانية قرون » إذا كان المغرب الداعية للاسلام 
يتعرض لهذا الغزو الساحق من المبشرين المسيحيين » هما 
بالك بغيره من البلاد التي لم يكن لها قدم الصدق هذه 
في الدعوة »> فا بالك بالبلاد التي ليست خالصة 
لهات ويس نيا ل ف 4 
ان هجوم المبشرين على الأقطار الاسلامية بهذا 

الشكل الفظيع : له دلالة واحدة هي أن المسلمين 
عن مهمتهم في ابلاغ رسالة الاسلام وحايتها » 

تعالم دينهم الحنيف » وفقدوا الغيرة عليه وبذلك 00 
كا مهملا وسائمة لا راعي ا ٭ قرا علييم الاغراب 
والذئاب : لا طمعا في ماهم واستغلال طاقاتهم الطبيعية 
والبشرية فحسب » كا كان شأت الاسنعار » بل رغية في 
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SNS . 3‏ 3 1 3 50 
أعظم من ذلك وهو حوبلهم عن عقيدتهم والرجوع بهم 
إلى عهد الجاهلية : مراغمة لدعوة الاسلام ورسالته 
الخالدة ا ١‏ يدركه الاستعار بالقوة > يريك هؤ للاء 

المغامرون ان يدركوه بالحيلة واحاتلة والخداع . 

انه ما غزي قوم ٤‏ عقر دارهم ألا ذلوا ٤‏ ولا ذل 
أعظم من أن يأتي شرذمة من المرتزقة » يزعمون أنهم 
اصحابت عقيدة ودين ٠‏ إلى بلاد الاسلام لتحويل ابناتمها 
عن دينهم الصحيح ٠‏ فيجدون السبيل ممهدا » والوسائل 
مهيأة : والمقام أمينا ‏ ولا يصطدمون بعقبة ٠‏ ولا يلقون 
مقاومة لا من الشعب ولا من الحكومة .. فهذا معناه ان 
لل اسا ع ساق الكل . تن اله ك 
يلتبعهم + لأنه إذا هان الدين على أهله حى تسامحوا 
فيه ۰ لم تبق لحم كرامة + ولل يفم لحم احد من الناس 
وزنا . ان دوس معنوية الشعب والاستهتار بحياته. الروحية 
لدليل على ذله ومهانته » وان اعتقد أنه عزيز كريم : 
فليست الغاية هي فك رقبته من قبضة المستعمر ٠‏ اي ما 
عير .عنه بالاستقلال 4 ولكن الغاية هي التحرر من 
العبودية والاستلاب » فالشعب الذي ما يزال قابلا للغزو 
الفكري . لم يستقل بعد . 

هذا ف الشعوب عموما» وف الشعوب الاسلامية 
بالخصوص» يعني وجود المبشرين المسيحيين» مسخا 
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ونكسة وارتدادا . . ولذلك فانه < فق أن تغلق مرا كز 
امثير 6 اه لا ييل ا لذ كررة : بدليل 
انه بعد الاجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية ازاء 
البشرين وتحركاتهم وبعض مراكزهم »> نتيجة لتقرير 
وزارة الأوفاق والشؤون الاسلامية المشار إليه »> عاد 
هؤلاء فاستأنفوا نشاطهم من جديد » لأن التربة خصبة ؛ 
ولأن قابلية الشعب المغربي المسلم > ككل شعب آخر توجد 
فيه مراكر للبشير: ما تزالن موجودة . 

والعمل الذي يجب القيام به للقضاء على هذه 
الحرثومة الخبيثة > جرثومة القابلية للشرء هو توعية 
الشعب بتعالم دينه الحنيف ورسالته الخالدة » مع المقارنة 
بينه وبين الأديان والملل والنحل الزائفة » وبيان الاصلاح 
العظم الذي جاء به إلى البشرية » فأخرجها من الظلات 
إلى التور » وأنقذها من عبادة الخلوقات إلى عبادة الخالق 
عز وجل . 

ويقتضي ذلك وضع اليد على تلك المرا كز التي عددنا 
ا تل ارب 3 مركا ۾ وتخصيصها السرة 
الاسلامية > والتبشير عحاسن الدين الخنيت + وتتصيب 
العلماء والدبعاة الأكفاء فيا ء ليتويو] عا كانت تنوم 
به > ولكن لصالح دين الدولة ولبناء صرح الامة 
الاسلامية » ولانقاذ الشباب والحاهير المسلمة من تيارات 
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الأفكار الالحادية الي تجرفها وتجعلها فريسة سهلة هولاء 
المضالين الذين يدعو أنفسهم بالمبشر ين + وگل مرق کان 
عل شاكلتهم . 

إن عقيدة الأمة وديها الذي تعظه عن ايان 
ويقين » هما ملاك أمرها وعصام وجودها : فامحافظة 
علبا أول واجبات الدولة > ولن تكون هذه الحافظة 
بالنص على دين الدولة في الدستور » وتطويق الحكومة 
يمايته » ولن تكون كذلك بدعوة العلماء إلى القيام 
بوأجبهم في الأندية والمقاهي والأسواق بله المساجد . 
وى لو عقدوا «الحلاقي» في الساحات العمومية اسوة 
بالمشعوذين والمهرجين كا يطلب مهم بعض المتفيقهين » 
ولن تكون ذا القليل التافه من المعلومات التي يتلقاها 
التلاميذ في الفصول الأولى من دراستهم الابتدائية عن 
شعائر الدين وواجباته الضرورية الي سرعان ما عحی من 
أذهائهم بعد ذلك ان كانت قد ارتسمت فيها من قبل » 
وإنما تكوت بمثل هذه المؤسسات التي تحصص للدعوة 
والتبشير » وتجهز مجميع ما يحعلها تؤدي مهمتها في يسر 
واسماح » فالعصر عصر التنظم والتقنية » والاعال المتهورة 
تنفر الناس منها بطبيعتها .. 

ونحن لا نقول بأن الدولة وحدها يحب أن تقوم بهذا 
العمل > فان الحركات التبشرية المسيحية لا تقوم با 
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الدول في الغالب وان كانت يدها وتؤيدها » إن ما 
نريده من الدول الاسلامية هو ان تنزل فقط إلى 
الان > ولا ثبتى متحفظة بالنسبة إلى العمل الدينى 
ومكتفية با تخطه في دساتيرها وقوانينها ا 0 
لايك أن م القيام باي عمل تبشيري يضاد دين 
الاسلام : وأن تضع اليد على مؤسسات المبشرين وتتولى 
تسييرها لتكون قدوة لشعوبها وتضيف إلا مؤسسات مائلة 
: في الجهات التي تدعو الحاجة إليها ٠»‏ نعم على أغتياء 
اا أن يبرهنوا على غيرتهم الدينية ويكونوا مثل 
أغنياء التصارى الذين يدون الركات التشيرية بالأموال 
الطائلة » والجرايات المستديمة » لمواصلة عملها ومزاولة 
نشاطها باستمرار » ولو لم يكن هناك ما يبعث على العطا 
في هذا السبيل» الا ما قررته اية الزكاة» من تخصيص 
سهم للمؤلفة قلوبهم » لكان ذلك كافيا لحفز همة أغنيائنا 
إلى التنافس في انشاء مؤسسات للدعوة إلى الاسلام 
وحايته من تبجات خصومه عليه »> وقيام الغير من 
امسن جمع حصة الزكاة هذه : وارصادها لهذا العمل 
الذي يرضي الله ورسوله والمومنين » وبالله التوفيق 
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القران وحرية الفكر 


بخطئ كثير من الكتاب الأوربيين والامريكان حينا 
ينسبون ما يرون من تخلف المسلمين اليوم في الحضارة 
والعلوم : إلى الدين الاسلامي وبالتالي إلى القرآن لأنه 
كتاب المسلمين المقدس ٠‏ به يبتدون + وبأوامره يعملون » 
ومنه استمداد جميع علوم الدين الاسلامي من اعتقادات 
وعبادات ومعاملات . 


ذلك أنهم يقيسون حال المسلمين على حالهم حينا 
كان لرجال الكهنوت الكلمة الفصل في شؤونهم الدينية 
والدئيوية » وكات كل رة تقدمية * عى متهم 
با مقاومة . فكم اضطهدوا باسم الدين من رجال العلم 
واحرار الفكر ! وكم نظرية علمية كانت من قبيل 
امسات عند المسلمين . لما قال با أحد علماء الغرب . 
احتقروه وأعاتره ورموة بالكقر والإندقة > .ورا قل 
واحرق:. 
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وناهيك بان كوبرنيكوس لم يستطع الجهر طول حياته 
بأن الأرض تدور ولا أنّى غاليليو من بعده وصرح بذلك 
تألب عليه العام المسيحي كله وأدانته الكنيسة وحرمت 
كتبه » وما أفلت من العذاب المهين الا باعلان توبته على 
رؤوس اللا من هذا الكفر الصراح ! 

هذا بينا قبل ذلك بثلاثة قرون » كان الفخر الرازي 
مثلا في العالم الاسلامي ٠‏ يقرر هذه الحقيقة العلمية وما 
قيب خا من الظراهر الطبيعية ويطيق ذلك عل الآيات 
القرانية في تفسيره العظے ! 

وببذا يعلم أن قياس موقف الدين الاسلامي من العلم 
وحرية ام عل موقف الدين المسيحي ميا أو رجاه 
على الأصح هو قياس مع القازق + اھ ليس 3 
الاسلام رجال كهنوت يحرمون ويحالون » ولم يسجل في 
تاريخ الاسلام حركة اضطهاد لأحد من أجل أفكاره أو 
مذهبه العلمي . وقد كان مما شدد فيه الاسلام ونبيه عليه 
السلام التقول على الله في دينه بالتحليل والتحريم فني 
القرآن الكريم «ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب : 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» وف 
الحديث الشريف (أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل 
سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل 
مسالته) . 
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واتفق علازنا على أن الأصل في الأشياء لسع 
يقوم دليل على خلافها . 

على أنه في أحوال نادرة وقع ايقاف بعض 
الأشخاص من أجل اعتبارات سياسية ألبست لباس 
الدين »> ولكن الجميع يعلم أن الدين منها براء. 

وقد أشاد القران بحرية الفكر وحض على النظر العقلي 
في الأشياء وظواهر الطبيعة فقال «فاعتيروا يا أولي 
الأبصار» وقال في حق قوم عطلوا آلات الادراك الهم 
قلوب لا يفقهون با » فيكم أعين لا يبصرون بها + وهم 
آدّان لا سمعرن اء أولتك كالانعام بل هم أضل » 
أولائك هم الغافلون» . 

وقال كر بالنظر والتفكير في السماوات والأرض : 
«قل انظروا ماذا ٤‏ السموات ا وقال «وکم من 
اة ٤‏ السهماوات والأرضص كرود علها وهم عنما 
معرضون» وقال في مدح العلماء المفكرين روتلك الأمثال 
ضا لفان وما يعقلها إلا العالمون» أما العلماء مطلقا 
فان الثناء ء عام 2 القران كثير مثل ا «يرفع الله الذين 
امنوا منكم والذين وتوا العلم درجات) وآية «هل ستوي 
الذين يعلمون والذين 1 يعلموك ؟ إا نفك کر أولق 
الألباب) إلى ألخرة . 


135 


وكا أشاد القران بحرية الفكر » قطع الطريق على 
الاضطهاد الدينئ ورفع الحرج عن المكلفين فقال في 
احدی الآيات : زلا أكراة ف الدتن + قك تبين الرشد 
من الغي» وقال في ري ولا کلف الله نفسا إلا 
وسعها) . 

ولم يشد القران بحرية الفكر فقط بل جعلها مناط 
التكليف وصحة الايمان » وجعل الانسان مسؤولا عا بني 
وما يذر إذا لم يكن صادرا فيه عن دليل يقيني وحجة 
برهانية كما قال «ولا تقف ما ليس لك به عام + ان 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» وقال 
في حق قوم لم يكن معهم من حجة الا اتباع أبائهم : 
ابل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم 
مهتدون» إلى أن قال «قل أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم 
عليه اباء كم 0$ 

ومن ثم قال علماء الاسلام بأن ايمان المقلد الذي لم 
صل عن دلبل عقلى غير مسيح !.. واعظم دیل عل 
مساندة القران لحرية الفكر ان ازدهار الحضارة 
الاسلامية » وتقدم المسلمين في العلوم والفنون انما كانا في 
عصر استمساكهم بعروة الدين » ٠‏ وتطبيقهم لأحكام 
القران وما خبت جذوة الحضارة عندهم وضعفت 
مداركهم في العام والمعرفة الا حين نبذوا تعاليم القران 
وتقصوا من دعوته . 
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وهذا فخر الدين الرازي في تفسيره الضخم قد طبق 
جميع نظريات العلم والفلسفة والكلام المعروفة في عصره 
على الاي قرام م فى U‏ فيو NN‏ 
ونظروا إليه نظرة تقدير واعجاب جعلته عندهم بمثابة 
الحجة والدليل على اشتال كتاب الله على جميع المعارف 
ال بق 


ول عصرنا هذا جاء الشيخ طنطاوي جوهري فرفع 
عقيرته بأن القرآن منبع العلوم وانه دعوة صارخة إلى 
لطر جيم یع لی بن ضمت رثك کیا 
وهندسة وطب وفلسفة وسياسة e‏ م وضع 
تفسيره العام على هذا الاساس » فبين احتواء الكتاب 
الحزيز على أصرل هده ارت 0 بال والبرعان 
على أنه التبراس الذي اهتدت به الأمة الاسلامية في عهد 
حدها ورقيها وانه لا تقوم لها قائمة فما يستقبل من الزمان 
الا إذا عادت إلى حظيرته واسيفلات لل , 


)1( "كقب هذا امال ردا على دَعْرّى الكاتب الابرلندي أوسكار وايلد 
فا نقله عن الرحالة ستيوتفيلد من أن القران قضى على حرية الفكر 
في المغرب . 
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الدين والعقل 


لا مارض النين العقل أبدا . الا إذا كات ديا غير 
صحيح »> فباعتبار العقل مناط التكليف ؛ كيف يتعارض 
الدين مع العقل › وهو الذي جاء بالتكاليف الشرعية › 
ر و إذا قلنا بهذا الرأي » نكون 
قد نسيئا اثالق إلى العبث تعالى عن ذلك. علوا كبيرا . 

ومن ثم فاننا لا نقبل أن تكون المسيحية هي التي 
أغيرت أتباعها مدّى قرون » لا كانوا متمسكين بها » 
وانهم انما تقدموا في العلوم والفنون » وأنشأوا هذه 
الحضارة العجيية المعجبة > بعد تخليبم عن الدين المسيحي 
وتذكرهم للكنيسة ورجاها المتعصبين » كا يردد ذلك غير 
واحد من الكتاب والباحثين .. 

إن لليسة دين سار صحييج :. جام ليع 
الانخراف الذي طرا على المودية » الي هي كذلك دين 
سعاوي صحيح » ولكنها مع الأسف وقعت فعا وقعت فيه 
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الييودية من الزيغ عن طريق الحق » حتَّى صار أتباعها 
يعتقدون الباطل والحال .. وهذه هي المسيحية الي قعدت 
5 عن اللحاق بركب الحضارة والتقدم + فلا انخلعوا من 
ربقتها وحاصروها في أروقة الكنائس ٠‏ تفتحت عقولهم 
على أسرار العلم وأنوار المعرفة . 

وامسبحيوة هل المنوعه وبمقن نقلديهيم من 
المسلمين » يعتقدون أن الدين مطلقا . عدو للعلم والرقي : 
لأنه يدعو إلى تعطيل الفكر وعدم استعال العقل في 
فضابا النطور واللياة ؛ .ولذللك يسين تأر المسلمين اليوم 
وعدم محاراتهم للشعوب والأم الناهضة » إلى تمسكهم 
بالدين الاسلامي » وابمانهم بالقضاء والقدر الذي يجعلهم 
يعتقدون ان ما هم عليه من تخلف وانحطاط هو مراد الله 
عز وجل فيهم ولا سبيل لتغييره . 

وأول ما نرد به عليهم هو أن المسلمين في عهود عزهم 
ومجدهم کاو مک لدی | كر منهم الآن » وان 
الحضارة الزاهرة التي أنشأوها في عصورهم الذهبية أخص 
مھا يفيل ا ي الي 5 الین عاقيا ي ' 
انشانها يصون إل جضيات عقلقة من عرية وفارنية 
وهندية ومصرية وافريقية وأندلسية » وغيرها : ولا جامعة 
تجمعهم إلا الاسلام » وإلا الايمان بالقضاء والقدر الذي 
كان يدفعهم إلى المغامرات في سبيل نجاح مقاصدهم ۰ لا 
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تي يكت البعضي من آله شعي صن العمل والسعي . 
لأن لب هذه العقيدة وجوهرها » هو ان ما أصابات 1 
يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك : کا 
يرث عل لمان الرسوك عل ٠‏ لکت ال ادن ان 
تاخر المسلمين وتحلفهم عن ركب الحضارة » ناشئ من 
تمسكهم بديهم واعتقادهم بالقضاء والقدر؟. 
2 ان المسلمين اليوم ي ديهم 3 00 
الآ القشور ور 3 فلو 5 قائل ان ب 
متأت من تخلييم عن الدين : لا من تمسكهم به » لكان 
صادقا كل الصدق » ولأكد بكلامه هذا ما قدمناه من 
أن الدين الحق لا يكون سببا في التخلف ولا يعوق ابدا 
ل ل اللا إذا قلنا بتعارضه مع العقل » وهو مر 
باطل » لأنه يستلزم وصف الارادة الالية بالعبثية ؛ 
وذلك محال قطعي . 
ثم ننظر في تعرض انين الأسلؤي اللي أت 

ليصلح هو بدوره خبطا المسحية: ) فنجد القران ارم 
بمجد العقل ويرفع من شأنه في غير ما آية من آياته 
البينة > كقوله تعالى ووتلك الامثال نضرما للناس » وما 
يعقلها ألم العالمون» وقوله ران ف خلق السموات والأرضى 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با 
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ينفع الناس » وما أتزل. اله عن السماء من ماد فنا ي 
الأرقى بعد موكيا وب ھا من كل خابة وتضريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء رالا لكات 
لقوم يعقلون» وقوله في ادانة الذين أهملوا عقولهم «ويجعل 
الرجس عل ان لا ياوه ار أيضا ٤‏ ذمهم لأم 
کس ان اكثرهم يسمعون او يعمقّلون » ان هم الا 
كالانعام بل هم أضل سبيلا» وأكثر من ذلك أنه جعل 
الكفر لا الايمان هو الذي يناي العقل » وذلك حين قال 
عز من قائل : «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق عا 
لا يسمع الا دعاء ونداء : صم بكم فهم لا يعقلون» . 

ركذلل نجد في المنة أحاديت ت“ ينضل الل 
واعتباره أشد الاعتبار »> فعن ابن عباس رضي الله 
ا 2 لا علق الله العقل قال له أدير فأدير ع ثم قال له 
أقبل. فأقبل » فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن 
منك » فبك اعطي وبك اخذ وبك اعاقب اخرجه ابن 
الحوزي في كتاب ذم هوى » وعنه أيضا : أمرنا أن نكم 
الناس على قدر عقوهم ء ومثله لا يقال عمن لا يصح 
منه الأمر من قبل الرأي فالآمر لهم هو الني عَُهِ. وقد 
رواه البخاري في صحيحه عن علي کرم الله وجه بلفظ 
عفترا الاس بها يعرقين: اجرد أن يكب الله 
ورسوله ؟.. ويروى بلفظ خاطبوا الناس على قدر عقوهم 
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الخ وهو حديث عظم في هذا الباب .. لأن ولال 
واضحة في أن الدين مبني على العقل > وأن أوامره 
رنرايه لا تتنافى مع مقنضيات الحكة التي تدرك 
ايقل ولذلك غر الفارع عل أن لا سب إلى 
الدين ما لا يقبله العقل » فيكون سببا في تشكيك الناس 
بأمر ديهم وعدم تصديقهم لقضاياه.. ومثل هذا 
الحديث قول ابن مسعود رضي الله غه سا انت عمحدث 
قوما حديثا لا تبلغه عقوم » الا كان لبعضهم فتنة » 
ذكره عسل 2 مقدمة صحيحه . 

ومن المعلوم أن اناا الكبرى في الین ۽ وقي 
قضية وجود الباري عز وجل ووحدانيته وسائر صفاته 
العلية وارساله الرسل وتصديمهم فيا ګڪبرون به عنه » 
كلها ثابتة بالدليل العقلي الذي لا النقض » وا 
الاسلام على ما سبقه من الأديان لزيادة اليقين باه هق 
عتد الله تعالىن » أن الذي جاء به هو الرسول الامي عونك 
اين .عيب ا فقي أب أمية لا تكب ولا ترا > هي 
العرب » وكانت معجزته الخالدة هى القرآن أي الكتاب 
الذي تضمن العقائد والأحكام ا الرسل والأنبياء 
السابقين على وجهها الصحيح الذي لا يليق بالرسالة 
الاطية غيره . كا تضمن الحديث عن المغيبات والحياة 
الأخرى بما لم يفصح عله كتاب آخحر» ووقف المفكرون 
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والفلاسفة حيارتى إزاءه »> وهذا فضلا عن دعوته للاخوة 
البشرية ولقيه للتفاضل بين اللجناس, اله الل والعمل . 
وهدايته إلى السبيل الأقوم والسعادة الأبدية ٤‏ المعاش 
وا معاد .. مما عرض على عقول > چ ارين والدعاة 
المصلحين من المومنين به وغيرهم » في مدى أربعة عشر 
قرنا » فكلها صدقته وصادقت عليه ولم تعترض على شيء 
مما جاء به » أو تقل إنه ليس مما يوافق العقل الصحيح . 

واذا كانت عتاك مض ارات ها ترق فنا 
يعض المفكرين أو بأخذونها عل الديق فليس معتى ذلك 
ان الدين عموما في كلياته وجزئياته غير مطابق للعقل › 
فانه بعد ثبوت الأصول : لا تصح الماحكة في بعض 
الفروع الك عا ا ابن 
المتوقف فيا » وكم في المذاهب الفكرية والفلسفات 
لطلا ع له چت اف ولا جن مزا على أن 
الفيلسوف ابن رشد رحمه الله قد ذكر في كتابه فصل 
المقال ان النصّ الذي لا يتوافق مع العقل يحب تأويله 
باتفاق العلماء » ونحن وان كنا لا نسلم هذا الاتفاق ؛ 
يكفينا أن يقول هذا القول عالم جليل مثل ابن رشد ؛ 
فقد كان على رسوخ قدمه في الفلسفة والعلوم العقلية فقا 
كبيرا وكان قاضيا للمسلمين في مدينة قرطبة » عاصمة 
العام والفكر في المغرب الاسلامي الكبير. 
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الاسلام والتطور 


يكثر الكلام على أن الاسلام دين متطور» يساير 
التقدم » ويصلح لكل زمان ومكان ‏ وينكر هذا الرأي 
كثير من علماء الدين » ويحملون على القائلين به حملة 
عورا , 

والحقيقة أن اطلاق الكلام في هذا الموضوع ايجابا 
ونفيا » ليس بصحيح » وان الذين يقولون بتطور الاسلام 
من غير تيفل ولا تقييد + قد أوقعرا يرهم من الشباب 
المندفع نحو بريق المدنية العصرية > والساسة الذين 
بصرفون شؤون الأمة > في محظور عظم » إذ كلا راق 
لأحدهم ان يعتنق فكرة أو يتبع نظاما ماء الا وادعى 
انه يطبق الاسلام ٤‏ سلوكه وعمله » نحجة ان الاسلام 
فين متطور » قايل لكل الأفكار ومسجم مع كل 
للظم 
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بابا واسعا من أبواب التشريع في الاسلام » وجمدوا 
القواعد والأصول المحكمة في كثير من الأحوال والنوازل 
التي يتعرض لها امجتمع » بمختلف الأزمنة والأمكنة » ول 
تكن ما ححدث قبل . 

فكل من اطلاق القول بتطور الاسلام وعدمه » 
يؤدي إلى تقليص ظله » وانحسار مده » هذا يضعه على 
الرف » ويجعله غير صالح لحل المشاكل » واملاء 
المواقف » فيا جد من المعامللات والاوضاع الاقتصادية 
وغيرها ٠‏ فيحمل الناس على الانصراف عه والقاس 
احرج في غيزه » وذاك ينقضه عروة عروة » حتّى لا يبقى 
بيده منه إلا الاسم » کا هو مشاهد في واقع أكثر من بلد 
اسلامي يأخذ أهله بأحد الرأبين. 

والصواب أن المسألة فيها تفصيل » فلنلق بعض 
الأمعلة الى لا نظن أن الطرفين عفان في اطوات 
علا + وهنا تسل إل - اة الطلوية . 

هل العقيدة الاسلامية قابلة للتطور؟ أعني كلمة 
التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله » وما تحتها 
مق دلالاات ومفاهم › هل تخضع التطوير ٠‏ فتصبح 
كالعقيدة المسيحية تشرك مع الله غيره » أو تقول باسناد 
فعل من أفعاله تعالى كالشفاء من المرض وايتاء العقم 
الولد وعفران الذنوف زر ذلك. إل أحد من اق وار 
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كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ؟ وهل يمكن مراجعتها عا 
نمو ما يعتقده الفلاسفة والمفكرون الأحرار في الله عز 
وجل وبعثة الرسل والملائكة واليوم الآخر وما إلى ذلك ؟. 

الجواب بالنني قطعا سواء ممن يقول بالتطور وممن 
ينكرة : 

هل يدخل التطور أحكام العبادة في الاسلام ؛ 
كالصلوات الخمس » تصير اثنتين مثلا » والصيام في شهر 
الشرع ؟ 

الحواب : لا بكل تا كيد من الطرفين . 

هل تنطور أحكام الشريعة بحل ما حرم الله نصا 
كقالزنى وار والرتى عتم اطتزير ولاز وما اشيه 
دلت ؟ 

الحواب كالسابق » الا في مسألة الربى التي أثيرت فيا 
بعض الشبه من بعض المفكرين » ولكنها لم تصادف 
قبولا لى جمهور الأمة . وفضل بعضهم التعامل بها عند 
الاضطرار ٠‏ مع اعتقاد حرمتا » على القول نحلها . 

عل ا 00 نع ما أحل الله كالطلاق وتعدد 
الزوجات وحرية الملكية الفردية 2 وما جرّى هذا ا محرى 
ما طلعت علينا به القوانين والمذاهب المعاصرة ؟ 
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هنا زلت أقدام , بعض المفكرين الاسلاميين » وبعض 
الحكام المتشبعين بمنهاج الحياة الغربية » فقال الأولون بنع 
الطلافق أو تقييده عا يشبه 1 ۾ وان تعدذ ال 
معلق بشروط لا يمكن تحقيقها أبدا » فهو ممنوع كذلك . 
وتسرع الآخرون فأصدروا قوانين بهذا المنع . 

ومن المؤسف أن يعتقد هؤلاء أن انسياقهم في حبل 
التقليد الغربي » تطور » وهو تطور عكسي أي رجوع إلى 
الوراء . ما كان عليه الغربيون في مطلع القرن الحالي وما 
قبله .. اما الان فان الطلاق قد أصبح عندهم نحيث تعد 
وقائعه اليومية بالثواني . وقامت من اجل تشريعه 
معارك » كان آخرها في ايطاليا أثناء السنة المنصرمة حى 
عل الاعتراف به واا التعدد فان القوم سائرون نحوه » 
أعق هو تشربعد يخطى. واسعة ؛ والا فهو قائم بيهم 
واقعيا بشكل فظيع ٠‏ اين منه التعدد المشروع الذي هو 
خير كله سواء بالنسبة للمرأة أو للمجتمع © . 

و أناول. سالا عوية اة الفردية + الى ها 
طحت على سعيد الذكر الأسلاضي > تأثرا بصراخ 
المذاهب والأفكار في الغرب » حيث تقوم الرأسمالية 
جبروتها وطغيانها » وحيث كان الاقطاع يستنزف دماء 
القعت حى أذى إل القوراتك امراك العروفة + .وقد 


سے 


0 انظر عت المرأة في الشريعة الاسلامية ضمن كتابنا مفاهم اسلامية 
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صا ببحث مسقا 3 وتناولتها. في غير ما مناسبة من 
وجهة النظر الاسلامية » ولكني اکر ساك 5507 
رقضة التطور الي نخوض فہا لقب صارت م تلوكه 
الشريعة » وتلك هي المساواة في قسمة المواريث بين 
اللكر والأقى . على أن ما أقصدة هنا ليست سألة 
المساواة بالذات » بل محرد المس بأحكام المواريث . 

فقد حت سنة 1388 أن صدر فى المغرب» تاتون 
شض ضرية عل التكات تسل في وض الأحوال: إلى 
0ي / » فاحتجت رابطة العلماء على هذا القانون > 
ونشرت صحيفتها الميثاق عدة انتقادات له » مما جعل 
وزير المالية يطلب مقابلة العلماء بأمر ملكي » فقابلناه » 
ولا سأل عن وجه مخالفة هذه الضريبة للشرع 
الاسلامي ؛ قلنا له : انها (أولا) خرق لا أجمع عليه 
المسلمون مت الصدر الأول من عدم المساس بالتركة التي 
تولى الله قسمها ولم يكلها إلى أحد غيره . بحيث اكتست 
صفة التعبديات » حى إن العلماء اختلفوا في بيت ا مال 
هل يرث أم لا عند فقدان الوارث » فاحرّى مع 
وجوده . م هي (ثانيا» مل لليد ٤‏ أموال اليتامى الذين 
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هم في حكم الشرع قاصرون لا يجوز لأحد أخذ شيء 
من ماحم » ولو الوصي الذي هو بمنزلة الاب › ما عدا 
التفقة الفهرورية » إلى أن يرشدواء مع العلم بأن أكثر 
الوارثين من اليتامى » فكيف تؤخذ أموالهم التي أمر الله 
بامحافظة علا وتوعد على التصرف فما بغير حق ؟ فقال 
السيد الوزير: ان هذه الضريبة معمول بها في تونس 
ومصر. فقلنا له ان تونس ومصر ليستا بحجة على 
الشرع » بل الشرع هو الحجة عليهم| وعلى غيرهما . واقتنع 
الوزير > وصدر مرسوم ملكي بالغاء هذه الضريبة . 
أردت أن أوكد بحكاية هذه الواقعة أن أحكام الشرع 
المنصوصة «المجمع عليها »> هي ما لا يدخله التطور : 
وجب أن تبقى بمنجاة من أيدي العابثين » فان هذه 
القبريية م ر س المواريت ٠‏ ولکنہا تسورت 
قداستها » واطلقت اليد في أموال القاصرين » ولذلك 
سعنا آلا أن نستكرها سذا اللشريعة وخاية لأكام 
الشريعة . ش 
اما ما لیس روصا ويا جد عن أر ع فك كان 
قبل محل نظر واجتهاد من رجال الفقه والدين » تحتلف 
فيه آراؤهم وتنفق » وتدور حوله مناقشاتهم وتنتبي إلى ما 
يرونه الحق » فهذا ما لا سبيل إلى انکاره » وقيامه في 
كل عصر ومصر» فيدلي فيه أهل العلم برأيهم » ويؤخذ 
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بوهم فيه » والا تعذرت الأحكام : > وضاعت تعاب 
الناس » وهو ما عناه الامام العادل عمر بن عبد 
في كلمته الأثورة «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 
من الفجور) وهو مناط قاعدة تحکے العمل والعرف الذي 
جرّى عليه الناس » في مذهب الامام مالك » حى لقد 
صار فقه العمل في هذا المذهب بابا خاصا يتدارسه 
الفقهاء ويحكم به القضاة منذ عهد قرطبة والقيزوان وهام 
جرا. بل هو موضوع الاجتبهاد الذي قامت على اساسه 
المذاهب والمدارس الفقهية المتبعة إلى اليوم في 2 
الاسلامي » والذي أَثْرَى الفقه والتشريع في الاسلام با 
لا تقلومه اثروة. قاثولية وسسقوقية في أمة عن الأثم . 
ولعلنا وقد بينا ان متعلق هذا التفقه ومورده» هو 
الأمر المسكوت عنه والحادث بعد اقرار الأحكام المتفق 
غلبا > لا نحتاج إلى القول » ان النظر فيه ينبغي أن 
يكو مها على الجر ودقم ارج غق الامة + اعقيارا 
بروح الشريعة وما ورد فيها من الحض على دفع التشديد 
والرفق بالناس + ولان السكوت عن الأمر أساسا كان غير 
نسيان من الشارع » واما هو رحمة بالخلق وتوسيع 
علييم . فان كنا تشددنا ف عدم فسح الخال للتطور کا 
يريده المتساهلون » فائنا لايد أن تتساغل سين يكوت 
ذاعيه. ممتوقرأ وجه اة ع عملا بقولة عله : يسوا 
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ولعلنا قد بينا الخط الذي يفصل بين ما يدخله التطور 
وما لا من شرع الاسلام » ولا نظن أن الذين يطلقون 
الكلام في هذه القضية » قضية الاسلام والتطور » الا 
متفقين معنا فما وصانا إليه من نتيجة > وما قطعناه من 
رأ ؛ والله الموفق . 
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هل ندع الشباب يجرب ؟ 


في اعصار التيارات الفكرية المتعارضة من فلسفية 
واجتّاعية وسياسية » وفي متاهة المعهد والكلية التي لا 
منار فا للرشد » ولا علم للاهتداء »> يستهدف شبابنا 
لعوامل أخرى من عوامل الزيغ والضلال : با ينصب له 
من شباك تجتذبه إلى حظيرة أصحاب المذاهب المشبوهة › 
ودعاة الالحاد المتسترين بشعار الفكر الحر وما إلى ذلك 
من وسائل المكر الخداع . 

فإلى مأساة الناظور واقلم الريف على العموم الذي 
را رسل الهائية »> وبذرت فيه بذورها الوبيئة » فزقت 
أواصر المجتمع الريني البريء» وفرقت بين المرء وزوجه. 
والأب ابه » واثارتها فتئة عمياء أدث إلى تدحل 
الحكومة ورفع الأمر إلى يحالس القضاء » تأني الآن قضية 
نادي الحرية الذي فتح بطنجة للدعوة إلى الالحاد ومحاربة 
الدين » والذي تتكون أكثرية رواده من شباب هذه 
المدينة » على حسب ما نشرته الصحافة مؤخرا . 
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ان مما لا شك فيه أن هناك أيديا خفية تعمل هدم 
ادمع المغري. والقضاء على مقوماته من لغة ودين 
وخلق » وتتصيد الشباب بالخصوص لانه ما يزال على 
الفطرة » ولأنه الذي سيمسك زمام الأمور في الغد 
القريب » فإذا اغضينا عن التعلم الذي يلقن في جميع 
المراحل باللغة الاجنبية > وعن انتشار الفساد وانحلال 
الأخلاق » وموقف الحكومة السلبي من ذلك » فان 
محاولة تشكيك الومنين في ديهم وتحويلهم عن 
عقيدتهم » ما لا يصح السكوت عليه ولا غض الطرف 
عله . 

ويتعلق الأمر بشرذمة المبشرين المسيحيين والوجوديين 
الملاحدة ومن لف لفهم » فإن هؤلاء الدساسين لا راوا 
أن مواجهة العامة بدعوتهم إلى الارتداد عن الاسلام 
واعتناق ما يروجون له من مذاهب كاسدة ونحل فاسدة 
لا تأني بالنتيجة المطلوبة » اتخذوا هذه الوسيلة السهلة 
لبلوغ. مأربهم » وهي فتح ناد لبث سموم. الالحاد بين 
الشباب بواسطة مغاربة مأجورين »> همهم الأول هو 
الحصول. على المال والقتع' بمغريات الحياة > وبذلك 
يضربون عصفورين بحجر كا يقال » فيجنون غار ما 
يغرسون عاجلا » ويامنون من المتابعة ان كان هناك من 
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والغريب في الأمر ان هناك من يقول إن الشباب 
رت ولايد أن فی بيغا عا . فاقدعه يدرس المذاهب 
والأفكار » ويطلع على الآراء والمعتقدات . فاننا لا نخاف 
عله إلا إذا بق مدا عن سوك اة 1.. 


. اوك ها برد عل هذا القول أن الترول إلى المعترك » 
لا يكون بغير سلاح » فماذا سلحنا أبناءنا في البيت وني 
دور التعلم من معلومات صحيحة عن دين الاسلام حتّى 
نلقي بهم بين ايدي دعاة مخاتلين » وندعهم يجحربون ؟! 
ان التجرية هنا معناها المغامرة > وهى لا تكون 
بالايمان والعقيدة كيف والني عه يقول : كل مولود 
ولك عل الأظرة . لياه ا ار مرق أن بجا , 
فالأب الذي يترك ولده للتجارب الدينية يكون معينا له 
على الخروج من الفطرة أي من دين الاسلام . والحكومة 
التي لا تسهر على عقيدة أبناء الشعب وتربية النشء تربية 
دينية متينة انما تدفع بهم إلى الكفر والالحاد والحرطقة !.. 
على أننا إذا تركنا الشباب يحرب ويتنقل بين المذاهب 
والآراء . فانما نجعل منه داعية للالحاد إذا كان يمر بتجربة 
الالحاد . وداعية للشك إذا كان يمر بتجربة الشك » وقل 
مل ذلك في الوجودية والشيوعية وغيرهيا من الأفكار 
المناهضة للدين . فإذا كان معلا فويل لتلامذته ما يلقنهم 
من الفسوق والعصيان » وإذا كان موظفا حاىا او رئيسا 


53 


أو خبيرا ‏ وأكثر ولاة الأمر في المغرب وغيره من البلاد 
الاسلامية والعربية با خصوص ؛ من الشباب ‏ فان عمله 
انما يكون مستوحى من عقيدته . وهكذا يخطط البرامج 
ويضع التصموات التي تعارض سياسة بلاده ا 
فيفسد من حيث يقصد الأصلاح , . وبهدم وهو يريد 
البناء . ولا يفي حى يقضى الأمر ويسبق السيف العذل . 
وهذا إذا ا 

واذكر ان سؤولة ق دار الآذاعد كان طلب: س أن 
أسجل ها أحلويت اول اللفنكلات. الدينية والعقائدية 
التي تعرض للشباب المتعلم في المدارس الحديثة . وتحلها 
م يتوافق ومقررات العام قائلا : ان في ذلك 
انقاذا للشباب الحائر وهداية له من الضلال . فقلت له : 
إن اذاعة هذه المشكلات ولو مع حلها. هو مما يزيدها 
انتشارا بين السامعين الغافلين عنها وعن مثلها » وان 
الشباب المدرسى قلا ينصت إلى الاذاعة حتَّى يقال انه 
ميسقيك هق هة الأحاديث . وهذا إذا عرفنا ما هي 
مشكلاته بالضبط . كيف وكل شاب يكاد يكون له 

ان مشكلات الدين والعقيدة جب أن تمل في 
المنيسة ه دعل وزاك اليب الوق أت فيل عل 
تلقين تعالم الدين للشباب في جميع المؤسسات التربوية 
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سالمة من كل شبهة » خالية من كل اشكال . بل يحب 
نصب استاذ لعلم الدين متضلع في مادته » واسع الثقافة 
عميق التفكير. حسن السلوك والأخلاق . في كل مدرسة 
وف كل معهد ثانوي أو عاك . يكون بمثابة المرجع لكل 
مشكل ديني » ولكل شاب يحتاج لمن يرشده في هذا 
الصدد . 
لبس الان اة فل اباط إلى أسائلة مف 
م لت ا الطبيعة ويلقنونهم الأفكار 
الزائغة والنظريات الحائرة » فإذا شكوا أو ضلوا جتنا 
للاذاعة نحاول أن ننقذهم . 
ان في الرباط حيا جامعيا كاثوليكيا يرعاه الرهبان . 
وإليه يأوي أبناء المسيحيين الحافظين على ديهم وعلى 
حسن سلوكهم » ويستدعى له على طول العام محاضرون 
من عرفوا بالتدين وسمو الأخلاق ليضربوا المثل بالشخص 
قبل الكلام رال من الطلبة . فهل أخذنا العبرة من ذلك 
واحتطنا لشبابنا الذي ياوي إلى حي جامعي ليس فيه 
مسجد ولو لبضعة أنفار. ولا يوجد فيه قم يسهر على 
تطبيق القوانين الخلقية لا سما وقد يندس بين الطلبة بعض 
الدخرفين ‏ اللبين عدون غيرهم بعدم المبالاة »> فقد قيل 
لي : ان كثيرا من طلبة الي يتناولون «الدوش» وهم 
عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض من غير خحجل ولا 
حياء . 
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الواقع أننا مفرّطون جدا فيا لا ينبغي التفريط فيه . 
ومتشبثون أكثر من اللازم بمظاهر لا تغني من الحق شيئا . 
قلا عجب أن يظهر ينا الآطناة وتؤسسن له ثواة غر 
يرتادها الشباب بكل حرية » فا دام الحبل ملقّى على 
الغارب » ولم يقبض أحد على الزمام » فلابد أن تجمح 
الدابة ويضل الركب عن الطريق . 

لقد أغلقت السلطة مشكورة نادي طنجة المتحدث 
عنه » ولكن هل يككق اغلاق هذا النادي لتفادي 
الاخطار التي كانت متوقعة منه ؟ ان خحصوم الاسلام لا 
يهداون » في طنجة وني غيرها من مدن المغرب وسائر 
الوطن الاسلامي » فعلينا ان نحتاط لهم بان لا نقدم هم 
المادة الخام التي يكيفونها كا يشاءون » وان نسلح أبناءنا 
بسلاح الايمان والفهم الصحيح للدين » ليعرفوا كيف 
يقابلون هؤلاء اللصوص » كلا سولت لهم شياطيهم ان 
يسلبوهم أنمن جوهرة يحلون بها أنفسهم .: وهي العقيدة . 
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الدعوة إلى الاسلام 


الدعوة إلى الاسلام ول كيد عل الل أذ 
يضطلعوا به » ليعرفوا غيرهم من الأم بمحاسن هذا 
الدين > وينقذوهم هن ظلمة الشك والحيرة والضلال . 
ولكن قبل القيام بالدعوة »> يحب عليهم أن ببعدوا 
ببديه » ويسيروا على نېجه » ويطبقوا تعالبعه في اعياخم 
اليومية »> وحياتهم القردية واللياعية » ولا يعطوا” اسوأ 
الأمثلة بمخالفتهم لأحكامه » وتبيسهم سيلا غير سبيلة في 
السلوك والمعاملة > فيكذبوا أنفسهم ويكونوا ضدا على 
الدعوة : 

وكذلك فعل الني ب فانه انما وجه الدعوة إلى 
الخارج » بعد صلح النديية ۽ ا تمهد أمر الاسلام ؛ 
وتقررت أصوله وفروعه + وظهر العمل به في المدينة 
المنورة وأنحاء كثيرة من بلاد العرب » فكتب إلى كسرى 
وقيصر فن دونها من الملوك والأمراء » يدعوهم إلى 
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الدخول في الاسلام » وضمن كتابه الآية الكريمة «يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءبيننا وبينكم » أن لا نعبد 
الا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا 
من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» . 

وأرسل الني مر وامخلفاء الراشدون بعده البعوث 
والميوش المقائلة إل البلدان الاحة لأرض اجار 
داعية إلى الاسلام » محاربة في سبيل إعلاء كلمة الله » 
فكان أول ما تعرض هغل أهلها التطن بكلمة التوعيد 
والدخول في الاسلام » فان أبت فاعطاء الجزية » فان 
ابت فالحرب . وقفلا أجاب بلد من البلدان إلى الاسلام او 
إلى الجزية » من اول وهلة » واعا هي الحرب في غالب 
الأحوال. وهكذا فتحت الشام AL,‏ قروا 
من البلدان , ١‏ 

ومن الثابت تاريخيا أن أحدا من أهل هذه البلدان لم 
يحمل على الاسلام حملا » وأن من كان يسلم منم بعد 
الفتح وفرض الجزية > عدد قليل جدا. ولكن كيف 
أصبحت هذه البلدان كلها ارض اسلام > واهلها من 
المسلمين الذين يتجتدون في شييلة والدقاع عنه» 
وينشرونه في أقصّى المغرب والمشرق » ولم يمر على زمن 
الفتح الا بضع سنين؟ ذلك هو السر الذي تنبغي 
معرفته » والذي غاب عن كثير من الباحثين حتى صاروا ' 
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يعتقدون أن الاسلام انما انعشر بالسيف ؛ ومنهم بعض 
المسلمين مع الأسف . 

في خبر صغير أورده البلاذري في كتابه فتوح 
البلدان » ما يكشف لنا عن هذا السر الخطير »> وهو هذا 
بالنص والحرف » قال : 

وحدثني أبو حفص الدمشق قال حدثني سعيد بن 
عبد العزيزء قال يلغي اله لا مع عرقل المسلمين 
الجموع وبلغ المسلمين اقبالهم إليهم ؛ بوخ اليرمولك + 
ردوا على أهل حمض ما كانوا أخذوا مہم من الع 
وقالوا قد شغلنا عن نصرتكم والدفاع عنكم فانتم على 
أمركم » فقال أهل حمص : لولايتكم وعدلكم اج 
إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم » ولندفعن جند هرقل 
عن المدينة مع عاملكم . ونبض اليبود فقالوا : والتوراة 
لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب 
وميك » غق الآواب وحرسوها . وقذلك: قعل أهل 
المدن التي صولحت من النصارى والہود » وقالوا ان ظهر 
الروم واتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه » وإلا 
فإنا على أمرنا ما بتي للمسلمين عدد. 

قلا هزع الله الكفرة وأظهر الاين كيرا متت 
واشخرجوا اقل 'فلعبوا وأدوا الخراج . 


— 
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هذا الانطباع الذي تركه المسلمون في نفوس السكان 
من نصارى وهود > وحرب الفتوح ما تزال قائمة » هو 
الذي جعل اهل تلك البلدان » يدخلون في دين الله 
أفواجا » وجعل أرضهم تنحول شيئا فشيئا من دار حرب 
إلى دار اسلام .. فا إن استقرت الاحوال بالمسلمين وراى 
الناس استقامة أمورهم وعدلهم وانصافهم » وصحة 
عقيدة الاسلام وسمو مبادئه وتعالمه » حتَّى عرفوا الحق 
وانكروا الباطل » وأقبلوا على الدين الحنيف يعتنقونه في 
حاس شديد » وينتصرون له » ويرتسمون في جنده 
المدافع عنة. والحارب هن أجله . 

وراع ولاة الأقالم تبافت السكان على الدخول في 
الأملام + .ونفضات اخزية الي يدنا غير السلعين ٠‏ 
فكتبوا إلى الخليفة يعلمونه بالأمر »> ويستشيرونه في منع 
الناس من الاسلام توفيرا للجزية > فكان جواب 
الخليفة » وهو عمر بن عبد العزيز : ان الله بعث محمدا 
هاديا » ولم يبعثه جابيا »> فدعوا الناس وما هداهم الله 
إليه من الايمان» ولو لم تحصلوا درهما واحدا. 

ان العدل والاستقامة والسيرة المثلى التي كان علا 
المسلمون » هى التى رغبت سكان البلدان المفتوحة في 
الاسلام » ل إلى سر هذا الديخ بوساح » 
وتوفيقه بين مطالب الروح والحسد » فطبيعة الاسلام 
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كدين منسجم مع العقل والفطرة الانسانية »> وحرص 
85 على تبليغ وسالقه بالتطبيق والسل + ها الللياث كان 
لما أعظم الأثر في انتشاره بتلك السرعة المدهشة » وبين 
أكبر عدد من الشعوب والأم ثبت في التاريخ أنه اعتنق 
جاعيا » دينا سماويا بدون ضغط ولا اكراه » بعدما كان 
على أديان كبيرة » منها ما له أصل سماوي كذلك . 


على أن الأمرء وان لم يكن له شاهد من التاريخ ؛ 
فان العقل يستبعد جدا ان تكون القوة هي التي دفعت 
هذه الأم والشعوب بكاملها إلى اعتناق الاسلام ٠‏ ونبذ 
الاديان الي كانت تعتقدها م مبودية ونصرانية ووي 
وغيرها > وهي أديان لما أصل اف من وحي السماء و 
قلف الشل البشرئ .؛ 

ولا نشك في أن ما حصل هو من معجزات الاسلام 
التي أقام الله بها الحجة على العباد في مختلف الأزمنة 
والأمكنة » فان اكتساح الاسلام هذه الأديان في مواطنها 
وبطريق الاقتناع » الهو أعظم دليل على صدق رسالته 
وعمومها ونسخها للرسالات السابقة » وهو في الوقت 
نفسه دعوة لاتباع هذه الاديان في جميع أنحاء الأرض 
إلى التفكير الجدي في قضية الانمان والبحث عن العقيدة 
الصحيحة » ليخلصوا أنفسهم من الشلك والخيرة ؛ 
ويبتدوا إلى الدين الحق والصراط المستقم » کا فعل 
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أسلافهم من قبل : فانهم ليسوا بأهدى مهم ولا أكثر 
سكا ما وجدوا عليه آباءهم . 

كا أن هذا الحاصل هو مما يقي الحجة على المسلمين 

في العصور المتأخرة » وي العصر الحاضر با خصوص ۰ 
فا ا عن الجادة . وتعطيلهم 0 الشرع 
هى الاطار العام انين + قد دمغوا الاسلام 1 ينفر 
الأجائب منه . وحجبوا محاسنه عن الناس > ففتحوا باب 
القيل والقال فيه للخصوم » وأتاحوا الفرصة للمبشرين 
المسيحيين في افريقيا واسيا لنشر المسيحية بين الشعوب 
الوثنية بل بين جهلة المسلمين أنفسهم »> ضاربين الأمثال 
لهم بما عليه المسلمون من التأخر والانحطاط » وما عليه 
المسيحيون من الرق والتقدم . 

ومادام المسلمون على هذه الخال 4 فان كل دعوة إلى 
الاسلام لا تصيب النجاح المطلوب » ولا يمكن أن تكون 
نتامجها مثل النتائج الباهرة التي حصلت في العصور الآولى 
للاسلام » حين كانت الدعوة بالقدوة والعمل » اكثر 
منها بالقول والكلام . 

حقا ان كثيرا من الأجانب يدتحلون في . الاسلام ٠‏ 
على فترات متلاحقة » ولكنهم على كل حال قلة » ومن 
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الدارسين الذين يبحثون عن الحقيقة حى يبتدوا إليها . 
وليس كل الناس باستطاعتهم ذلك . 

وني الشعوب الوثنية بافريقيا وآسيا » يسلم أيضا كثير 
من الئاس + يدعوة من يعض السلمين الذين التديوا 
لذلك » وبالمقارنة بين حالهم المزرية وحال المسلمين التي 
هي کيا كان الامرء احسن مما هم عليه. 

والدعوة كان من الممكن أن تقوم بدورها في نشر 
الاسلام على نطاق واسع جداء في البلاد الراقية من 
قارقي أوروبا وامريكاء وني اليابان وغيرها » لو ان 
ا كانوا ملتزمين بالاسلام مثل سلفهم الصالح : 
متحلين باخلاقه الفاضلة »> مقيمين لشريعته السمحة . 
مؤدين لعباداته وشعائره على وجهها : غير مكتفين منها . 
المظاهر الي لا تبى هن غحطاء ولا مذكرء منظفين 
بعقيدة التوحيد ا جاء بها الاسلام » بريثة من الشرك 
الظاهر والخني » بعيدة عن تهويمات الدروشة والشعوذة 
التي أذلت المسلمين وجعلتهم لعبة في أيدي الدجاجلة › 
واضحاب الدعاوى الباطلة . 

ولا يضر المسلمين أنهم ليسوا أصحاب علوم 
وتقنيات : فان أسلافهم كانوا كذلك ٠‏ وكانت الشعوب 
والأم التي دخلت في دينهم أرقى منهم في هذا المجال : 
بل لا نسبة بينها وبينهم في ذلك » ومع هذا القوا إلييم 
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بالمقاليد » وتتلمذوا لهم في الناحية الروحية » ولقنوهم ما 
عثلهم من معارف وفنوك . 

ومن غير شك أن عودة المسلمين إلى الدين الصحيح 
وتمسكهم بهدى نبهم وسيرة سلفهم » سيحيل ما بهم من 
ضعف إلى قوة > ومن جهل إل علر + ومن تاخر إلى 
تقدم »> وبذلك يكسبون المعركتين معا معركة مقاومة 
التخلف : ومعركة الدعوة إلى الاسلام . 

والمهم هو تقرير ان الدعوة وحدها لا تكني : ما دام 
لماعو بواقع حالهم ضدا على الاسلام › فانهم إذا 
ادعوا انه دين التوحيد » كذبهم ما يتعلقون به من احجار 
مع الله غيره 3 غير مخالفين لعباد الاصنام اللا بالادعاء 2 
وإذا قالوا ان عباداته تهذب النفوس وتزكي الأرواح 
وتنعكس آثارها على السلوك والأخلاق » لم يصدق قوهم 
مع تفشي الرذائل في المجتمعات الاسلامية على ما هو 
مشاهد » وإذا وصفوا شريعته بانها أسمّى الشرائع › 
وانها تحقق العدالة الاجّاعية على أكمل وجه » وتصون 
حقوق الافراد والجاعات بقوانين لا تطال في العدل 
والانصاف ٠‏ لم يطابق الوصف ما يتخبط فيه المسلمون 
من فقر ومرض وجهل وظلم » وإذا تحدثوا بانه دين العزة 
والكرامة والوحدة والقوة والمنعة » كان حاضر المسلمين 
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وما هم عليه من ذلة وهوان وفرقة واختلااف وخضوع 
للحكم الأجنبي لا يتوافق وما يتحدثون به. 

والخلاصة أن المسلمين بتنكرهم لديهم وعدم 
تمسكهم بتعالعه » يحولون » بينه وبين الناس » ويقفون 
في وجه الدعوة إليه فلا توني الا قليلا من النتيجة › 
ولذلك قال الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه «ان 
الاسلام حجوب بالمسلمين» ولعلهم محاهم هذه قد صاروا 
ممن تشملهم الآية الكريمة التي تقول «ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله) اتی توجهت2 
بنظرك تجد حجابا كثيفا مسدولا على محاسن الاسلام من 
الخراف المسلمين . 

والمسلمون بذلك يعرقلون الدعوة ويتحملون انما كبرا 
الس عسل .. فقد جاء في حديث المعراج أن 
النبي عليه یھ أنّى على خشبة في الطريق لا بمر بها ثوب الا 
شفعة > ولا شيء إلا خرقته - وذلك فیا رأى من آيات 
الله ليلة” المعراج ‏ فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
مثل أقوام يقعدون على الطريق فيقطعونه » َم تلا رولا 
تقعدوا بكل صراظط توعدون وتصدون عن سبيل الله») 
وبالعكس لو كان المسلمون على هدى من ربهم › وإقامة 
لما جاء به ہم » وتمثل لقم الاسلام العليا » وعمل 
برسالته الخالدة » لكان كل واحد منهم داعيا إلى الله . 
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ومبشرا بكلمته الحق » ومستحقا للثواب الجريل الذي 
جعله الله للدعاة الهداة »> على ما جاء في الحديث 
الصحيح (لآن عنص الك يك رجلا راعيدا خير للك با 
مامت عليه. الس 


ولا تقلل من دة الدعرة » أو تسرف الداعين 
عن مهمتهم المقدسة » وانما نريد أن يكون للدعوة مفعوها 
وتاثيرها العظم في الدلالة على الله والتبشير بدينه » وذلك 
باستقامة المسلمين على الطريقة » واعطاء المثل الصالح من 
انفسهم على هداية الاسلام » وبالاحرى نريد أن ندعو 
المسلمين اولا إلى الاسلام والقسك بعروته الوثقى ٠»‏ ثم 
نتوجه بعد ذلك إلى دعوة غير المسلمين فان النتيجة حينئذ 
ستكون أعظم من كل تقديرء وكا كانت في البدء عند 
ظهور الاسلام . 
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مقدمة |[ 213110101 
مؤلاء الوا ا 
إسلام رائد A O EE‏ 
الآمر بالعروف والبي عن الذكر E ak‏ 
الحلال والحرام 000 
غربة الاسلام N OR OO RO‏ 
ماضي المرأة المسلمة وحاضرها 19 
موقف المرأة المغربية من الدين N‏ 
المرأة المظلومة والمساواة المزعومة NE‏ 
الإسلام أقوَى رابطة فلاذا لا يتحد المسلمون؟ 
ملكية وجمهورية ا 3 
العمل الفدائي في نظر الإسلام A‏ 
وكيف أخاف ما أشركتم 11111111111 
لات قا عورد ی غير مرها 1 


77 
83 
89 


التبشير ودلالته SSE E SE‏ بوم عو ع بوه OSE‏ لد ود 
القران وحرية الفكر ا O‏ 
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ب لولف 


ظهر للمؤلق الككتب الآتية 
أولة :في الدراسات الأدبية والتاريخية : 


النبوغ المغرني في الأدب العربي : ثلاث أجزاء طبعة ثالثة 
بيروت . وهو مترجم إلى الاسبانية والانكليزية 
ذكريات مشاهير رجال المغرب ط. ثانية. بيروت لل 
صدر متها 40 خلقة 

أحاديث عن الأدب المغربي الحديث طبعة ثانية دار الثقافة 
شرح الشمقمقية ط. خامسة 

شرح مقصورة المكودي ط. مصر 

المنتخب من شعر ابن زاكور ط. ثانية دار المعارف 
امراؤنا الشعراء ط. المغرب 
التعاشيب ط. المغرب 

واحة الفكر ط. المغرب 
خل وبقل ط. المغرب 
العصف والرعان ط. المغرب 


سابق البربري ط, دق 

لقان الحكم ط. ثانية دار المعارف 

لوحات شعرية ط. المغرب 

من أدبنا الشعي ط. المغرب 

أربع خزائن لأربعة علماء من المغرب ط. مصر 
مدخل إلى تاريخ المغرب ط. ثالثة المغرب 
ادب الفقهاء ط. بيروت 

نظرة في منجد الأدب والعلوم ط. مصر 

ازهار برية ط. المغرب 

ايقاعات الهموم ديوان شعر ط. المغرب 


ثانيا : في الدعوة والدراسات الاسلامية : 
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تفسير سور المفصل من القرآن الكريم ط. المغرب 
فضيحة المبشرين ط. المغرب 

مفاهم اسلامية ط. بيروت 

محاذي الزقاقية ط . ثانية المغرب وهنو مترجم إلى الفرنسية 
القدوة السامية للناشئة الاسلامية ط. ثانية بيروت 
اسلام رائد ط. ثالثة .مصر 

الإسلام أهدى ط. ثانية المغرب 

جولات في الفكر الاسلامي ط. المغرب 

تحركات اسلامية ط . ات 

معارك ط. المغرب 

شؤون اسلامية ط. المغرب 

منطلقات اسلامية ط. المغرب 


ثالنا : نشر وتحقيق 
رسائل سعدية ط. المغرب 
ديوان ملك غرناطة ط. ثانية مصر 
عجالة المبتدي في الانساب للحازمي ط. ثانية مجمع اللغة 
العربية 
ترتيب أحاديث الشهاب للقاضي عياض ط. المغرب 
تلقين الوليد الصغير لعبد اللحق الاشبيلي ط. المغرب 
قراعد الاسلام للقاضي عياض ط. الف 
شرح الأربعين الطبية لعبد اللطيف البغدادي ط. ثانية 
المغرب 
الأنوار السنية في الألفاظ السنية لابن جزي ط. المغرب 
رسالة نصرة القبض للمسناوي ط. المغرب 
شرح ميارة على الجمل ط. المغرب 
التيسير في صناعة التسفير للاشبيل :ط. مدريد 
مناهل الصفا للفشتالي ط. المغرب 


ونه 
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ملبع اج أجريدة 


النانا بيصا 


